العدد ۷۸ جمادى الآخرة أسنة . 










مه رای تیم 
بوك اسر و وفیتت ری وزارة اروقاف والوّو الاسلامية 
)فشا را گرم 5 ساملا ياجمید ۱۳۹۲-۹۱ 2 
| یت اسب مار نک یوار 
یشزط لی ق »ما الام الم وناز رون‌انقیسن, | 
مد وس سل مفوفوبصر. ۱ 
۱ وكاو داعبا مق راما مها بل وق بشارع 
| لين . فعاالاعِين في الاشاباليماأن يعدا بطبائ ماك | 
| إرارة ايكدة والارشاد الوزارة أشنا والروامالري اعشجالاان | 
اول لی ۱۹۷۱ .تلالد سڈ بی داتعا یوم 
ایت ۲ م شان ۹د اموا 2۱۹۷۱۲ 


وكيل الوزارة ا 

















| لوحة تمثل حلقة من حلقات دروس 
]| الوعظ فی آحد مساجد الكونت ٠‏ 


الوعدالاسلابجا 


٠‏ اسلامية ثقافية شهرية 


O WAE A SAM 


Kuwait P.O. B 153‏ 
السنة السابعة 
العدد الثامن والسبعون 
حمادی الآخرة سنة ۱١۹۱‏ هھ 
۴یا ین ۱۹۱۷۱۳۰۸ ۸ 
تصدرها وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية 
بالکویت فی غرة کل شهر عربی 
هدفها : الزید من الوعی » وايقاظ 


والسياسية 








الكويت 
السعودية 
العراق 
الاردن : 
تونس . 
الجزائر 
المفرب 
الخليج العربى 
اليمن وعدن 
لبنان وسوريا 
مصر والسودان 


الاتر اك السنوی للهیات : 


فى الكويت ١‏ دینسار 
فى الخارج ؟ ديناران 
ر او ما یعادلهیا بالاسترلینی ) 
اما الافراد فیشسترکون راسا 
مع متعهد التوزیع کل فى قطره 
عنو آن الر اسلات 
مدير اداره الدعوه والارشد 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ضر ا اک ا كو ينث 




















لم تشهد الانسانية غی تاریخها القدیم و الحدیث ماسی ابشع > ولا آعنف ؛ ولا 
آوغل غی الجريمة و الوحشية من الآسی التی یدفع الیها » ویحرکها » ويقودها 
الاضطهاد الدینی . 

واا ی و ا ا 
مدر ا أذ من الهوی و الغرض » و آنما هو ولید ااتعصب آلحاشد الاعمى والغيرة :على 
u e‏ 9 
الو | السابقة E‏ 7 6 ویعرض 
حية لأبشع ما تعرض له المؤمنون السابقون من تنكيل وتعذيب لغير ما سيب الا 
ا الوا رار الله 

ومن أبرز هذه القصصس الدامية قصة أصحاب الأحدود التی ورد ذكرها فى 
سورة البروج يقول الله تبارك وتعالى : 

7 ( قتل آصحاب الاخدود . الثار دات الوقود .اذ هم علیها قعود ۰ وهم غلى 

ما يفعلون بالمؤمنين هود . وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . 
الذى 1 له ملك السموات والارض والله على كل شىء شهيد . ن الذين اوا 














وموضوع القصة كما يقول المفسرون هو أن جماعة من المؤمنين السابقين 
على الاسلام ابتلوا بأعداء لهم طفاة قساة شريرين أرادوهم على ترك عقيدتهم 
النار وجاءوا بالمنین وفیهم النساء والاطفال والشیوخ فکبوهم فی النار علسی 
ویثبتوا سلطانهم بمشهد الحریق حریق الادمیین الومنین ( وما نقموا منهم الا آن 
یومنوا بالله العزیز الحمید ) . 

هذا وحه الأساة الدامی ووراء هذا الوجه تکمن حقيقة عليا حقيقة تملا 
التلب بالروعة التی یصنها احد الفسرین بانها روعة الایمان الستعلی علی الفتنة 
و العقيدة النتصرة علی الجياة و الانطلاق التجرد من آثتال الجسم وجاذبية المادة ؛ 
فقد كان فى استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم فى مقابل الهزيمة لایمانهم ولکن 
كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير معنى زهادة الحياة بلا عقيدة 
وبشاعتها بلا حرية وانحطاطها حين يسيطر الطغاة علی الارواح بعد سیطرتهسم 
على الاجسام أنه معنى كريم جدا هذا الذى ربحوه وهم بعد فى الارض ربحوه و هم 
یجدون مس النار تحرق اجسادهم وینتصر مذا العنی الکبیر معنی الثبات على 
الايمان والاستمساك بالعقيدة وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب و لاعدائهم الطاغین 
حساب ( ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
ذلك الفوز الکبیر ) ۰ ۱ 


و سوق شور A‏ الذى: قداث لسن كيل لاسام 
حدت للمؤمنين فى عصر النبوة. الخاتمة ما هو أبشبع و فظع ۰ 


أجساد المؤمنين مضرجة بدمائهم ممزقة الاشلاء والاوصال ملقاة فى الصحراء 
بعيدة عن الاعين لا يستدل عليها الا من الطيور الجوارح تحوم حولها وتنقض 
علیها وترتفع وفی مخالبها ید مؤمنة وساق موحدة وعين طالما بكت من خشسية 
الله . . : 


هولاء آلزمنون.هم شهداء بش مهونة . 


تروی کتب السيرة آنه قدم علی رسول الله شیخ من شیوخ بنی عامر ویدعی 
الأئراء ويلقت ببلاعب الأسقة فعرضن غلية رشيول الله عليه الاملام فلم يسام ولم 
یبعد عن الاسلام . وقال با محمد لو بعثت رجالا من أصحابك الى أهل نجد 
فدعوتهم الى امرك رجوت آن بستجیبوا له فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
( انی آخشی علیهم هل نجد ) قال آبو براء - آنا جار لهم فابعثهم فلیدعوا الناس 
الی آمرك غبعث رسول الله النذر بن عمرو غی آربعین رجلا من آصحابه من خیار 


سم سسوم و 
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اهو اکت کا فاه رح هفل و دو م م م 


المسلمين فساروا ختى نزلوا عند ( بئر معونة ) وهئ أرض بين أرض بنى عامر 
وحرة بنى سليم » فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله الى شيخ 
قبيلة بنى عامر بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر فى الكتاب وعدا عليه فقتله واستصرخ 
من حوله الرجال وجمعهم وخرج بهم حتى أحاطوا ببقية الاربعين فقتلوهم ولم 
الیو سول الله كن د لحرن رك كى شور نديو على عة أهيحاتة + 
بئر معونة وفى الرجيع كلما صلى . 


وفى الحرب الصليبية خرجت أوروبا عن بكرة أبيها فى تعبئة لم تشهد 
القرون الاولى كثافتها واتجهت فى زحفها نحو الشرق الاوسط تستهدف محو 
الاسلام و التضاء علی کتابه و هدم مساجده و استثصال السلمین وکانت لهم فى بيت 
القدس جرائم وحشية فتکوا فیها بالسلمین فتکا ذریما و آبادوا عشرات الالسوف 


منهم دون رحمة ولا هوادة . 


أرض الشهداء فى دير البلح وغى دير ياسسين فى کل شیر من الأرض هناك وماذا 
تفعل الآن بالمسلمين العزل فى السجون ومعسكرات التعذيب ولم حالت بين 
لجنة حقوق الانسان وبين رؤية هؤلاء المضطهدين المعذبين . 


و آخر ما تناقلته وکالات الانباء وما رددته الاذاعات والصسحف الاضطهاد 
ای الق بترن الان فى العلییی: : 


قالت صحيفة ( مانیلا تایمز ) آن رجالا مسلحین ذبحوا سبعین شسخصا 
مسلما فی مقاطعة جنوبية ی کوتاباتو وقالت الصحيفة آن الحادث وقع فی قرية 
بوالی وأن الضحایا كلهم مسلم ون وكانوا ينتظرون فى المسجد عقد مؤتمر للسلام 
المسيحيين حينما داهمت جماعة مسلحة المسجد ويدأت تطلق النار على الرجال 

و النساء و الاطفال الموجودين فى السجد حتی الوت ۰ 


لتوا مصرعهم فی الشهور الاخیرة غی مقاطعة کوتاباتو التی تبعد ۸۸۰ کم جنوب 
عاصيية النارين تیب اهخیات اه ااتعضبهة و القائل تفه وااسی 


آن هذا الاضطیاد الدینی الذی وقع علی السلمین فی الفلبین لیس ولیسد 
اليوم انما هو نتيجة مخطط منظم معاد للاسلام من قديم وقد كشفت صحيفة 
الاهرام القاهرية هذا المخطط فى تحقيق نشرته أخيرا جاء فيه : 

ان الاسلام دخل جزر القلبین علی ایدی تجار الجزيرة العربية وحضرموت 
واللایو فی القرن الثالث عشم وان أغلبية مسلمة كانت تسكن جزر الغابین ولا غزا 


OED DOO‏ وی ی وی ی ا ا د ردس ا ا مه منت 2ج مت سح ا ا س وس او و یمین متا كوه ی ا م 
میمت + متفه د یجس ا لے ےا مک میک کمک مم مھ وفيا ا دہ ا وہ د ولیہ و مھ و ےیک ا دم 
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سی سسس یچ رازم وك بر و سای توت زو چپ و وش ری وت مر تسپ یه ب زج سر توس مسرت نس . < egy‏ 
و وس مام حم هع ردك حت حت :كت :نك :لكك :كج نكا لكك حك رحب 


الاسبان هذه البلاد فى القرن السادس عشر خاض السلمون حربا ضارية ضدهم 
دفاعا عن الارض والعقيدة » ونقطت الجزر المسلمة واحدة واحدة فى ايدى الغزاة 
وأرغم أهلها على ترك دينهم ومن بقى منهم مسلما غيروا أسماءهم العربية وفى 
النهاية ترکز السلمون فی جزر الجنوب لکن السلمین أصبحوا أقلية بعد القرون 
الاربعة التی عاشتها بلادهم تحت الحكم الاسبانى . ۱ 

ونی اوائل القرن العشرین آصبحت الفلبین تحت الاحتلال الامیرکی سم 
استقلت نة ۱۹۲5 وبعد. الاستقلال آخذت الناطق السلمة تتعرض لغزو جديد 
ولکن من نوع آخر بدت عملية تهجیر سافرة ومتظمة وکان هدف هذه العملیة هو 
الثفاذ الى ذلك الجتمم الذی ظل مغلقا علي السلمین ترونا عديدة واقینست 
معسكرات عمل تستقبل العائلات الكاثوليكية المهجرة وكان الممجرون يسسعون الى 
الحنوب آلاف الهكتارات من الاراضى الزراعية وطردوا منها وعاشوا فى أكواخ 
على شاطىء المحيط ومع عمليات التهجير والتوطين مضت بعثات التبشير الغنية 
النئميطة فأقامت المستتفيات والمدارس والجمعيات الدينية وشدت المسلمين 
TT‏ ۰ 

وهكذا اجبر السلمون علی التخلی عن اراضیهم وحملوا علی ترك دینهسم 
وکان طبیعیا بغد ذلك آن تتناقص آعدادهم ویهتز کیانهم ۰ 

لم يعد السلمون قلة فی الفلبین بل آصبحوا اقلية غی مدن الجنوب ذاتها التی 
ظلت طوال القرون الاضية بطابعها الاسلامی ۰ 

كان کل سکان جزيرة مناوناو من السلمین واصبحت نسبتهم الان لا تتجاوز 
وصلت الى ۲۰ لم يبق غير كوتاياتو التى ما زالت تحتفظ بأغلبية مسلمة وقد 

وما حدث فى : فلسطين والفلبين يحدث مثله الآن فى كثير من مناطق أفريقيا 
وآسیا وأوروبا وتوجد أخاديد كثيرة للمسلمين يقوم عليها أعداء الله ورسله 
وكتبه . 

أوليس لهؤلاء المضطهدين من أجل اسلامهم من مجير ذلك ما نرجو أن يكون 
موضع نظر مؤتمر القمة القادم للملوك والرؤساء والامراء السلمین ۰ 


مدیر ادارة الدعوة والارشاد 


راما لصيل 
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للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد 
الاستاذ محامعة الکویت 


ول رال رز مرا رز رازم بر رز رز ار ار رز ار در ی 
عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 1 

ان أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض ٠‏ قيل : 

وما بركات الأرض ؟ قال : زهرة الدنيا » فقال رجل : هل یأتی الخير بالشر ؟ 
فصمت النبى صلى الله عليه وسلم حتى ظننت آنه ينزل عليه » ثم جعل 
یمسح عن جبینه (۱) فقال : آين السائل ؟ قال ۰ آنا » قال آبو سعد (۲) 
لد حمدناه حین طلع لذلك (۲) قال ۰ لا يأتى الخير الا بالخير » ان هذا 1 
الال خضرة حلوة » وان کل ما آنبت الربیع یقتل حبطا آو یلم » الا اکلف 2 
الخضرة » اکلت حتی اذا امتدت خاصرناها استقبلت الشمس اجنترت + 
وثلطت وبالت » ثم عادت فاکلت » وان هذا الال حلوة » من آخذه بحقسه : 
و 7 » وان آخذه بغیر حقه کان کالذی يکل ج 
وو حع : ¥ 
رواه البخاری وغیره ۰۰ ¥ 
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۷/۹ + لد لد لد 


١ ٠‏ يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الحرص علی التمکین 

لقومه فى الأرض ٠»‏ ليكونوا مناراتها المضيئة » ومشاعلها على طريق الخير 
والسلام » ولهذا کان حدبا علی آتباعه » مهتما بأمر هم الحاضر » والستقبل » لانه 
صلی الله عليه وسلم يعلم أن الفلك لا یتوقف » وآن الاحوال لا بد آن تتغیر » 
وبادراكه الناشىء عن نور النبوة يتطلع الى غيب المستقبل فیری من خلاله دنیا 
مقبلة على هؤلاء العرب الذين ارتضوا الاسلام دينا ووقفوا جهودهم على الذود 


دز زد 


كه 


۸ 


من خياضه 4 وا ا على تشره » وتوسیع رقعته » فهم قد ذاقو! لذة 
الایمان بالله وبرسوله ؛ التی آنتجت منهم بطولات فى مختلف ميادين الوجود 
الانسانی » ولهذا لا يرتضون لأنفسهم الاستئثار بالفضل ؛ ولا یضنون به على 
غيرهم ؛ ومن أجل ذلك فهم سيطرقون أبواب الدنيا يطلبون مفاتيح الأرض 
لییسطوا علیها سلطان الهداية والنور » وسيتبع ذلك الثراء المادى الذى سيبدل 
الأحوال ويشيع أجواء لا عهد لهم بها » ویتطلب حكمة وحسن تأت للامور » و هم 
فى وضعهم على عهد سیدی رسول الله اخوة لم يفرقهم مال » ولم يميز 
فأکیر همهم الدار اخرة ومفتاحها طاعة الله ورسوله » ودرجاتها تدرك برضا 
الله ورسوله » وسیدی رسول الله کان مدرکا آن التنافس فی الدنیا مهلكة » 
وأن مدار التنافس السیء سیبداً من انفتاح خیرات الأرض على مجتمع السلمین » 

ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر . : 

« فوالله ما الفقر آخشی علیکم » ولکن آخشی علیکم آن تبسط علیکم الدنیا 
کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلهیکم کما آلهتیم » . 

وفی رواية (( فتهلککم کما آهلکتهم )) وذلك آن الال مرغوب فیه وترتاح 
اليه النفس وتمعن فى طلبه وتتفانى فى الحصول عليه وتسلك کل الطرقي 
للوصول اليه » و أحیانا تمنع منه فتقع العداوة » والعداوة مقتضية للقتال 
آحیانا » والقتال یفضی الی الهلاك لا محالة . 

؟ ‏ ولما كانت تعاليم الاسسلام مهداة الى البشرية جمعاء لا تتقيد بعصر أو 
ما يعنى به أحوال المستقبل وما سيصير فيه » ولم یزهد آبدا غی جمع الال من 
حله » فاليد العليا خير من اليد السفلى » والمؤمن القوى خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعیف » والعطی أفضل من الآخذ » والمال حلوة خضرة وهو زهرة 
الدنيا وبه زينتها » وهو سلاح ذو حدين ان أحسن استعماله نما بره وربا خيره 
وعمر الديار . وأشاع فيها العلم والمعرففة »› وأعلى مكانة الأمة » فيهابها 
أبدا بجهل واقلال ؛ 

أما اذا أسىء استعمال المال وعدل به عن موضعه الحق فحينئذ يصبح 
وبالا على صاحبه ؛ وینعکس وباله علی الامة فیودی بها » و العجیب فى أمر كثير 
وآودی نها التراء حين آفقدها توازنها ولم ترزق رجالا يحسنون توجيه الال 
ویدرکون قوته وخطورته » غنمت فیها اليوعة » والخور » وعشش فی دورها 
مصرف ایقظته تخمة البطن وقلة الاجهاد » وقوته الراحة » وعززته الشهوات ؛ 
+ بعد ۰ 


والحديث الشريف يشير الى الطريقة التى يجب أن يسلكها المال لينتفع به. 
۹ 


وللعلماء السابقین فی تبیین أسراره أقوال منها أنهم قالوا : غى هذا الحديث 
وجوه من التشبيهات بديع . 
( أولها ) تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره » وثافيها تشبيه المنهمك فى 
الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة فى الأعشاب وثالثها نشبيه الاستكتار منه 
والادخار بالشره فى الأكل و الامتلاء منه » ورابعها تشبیه الخارج من الال مع 
ظمته فی النفوس حتی أدى الى الميالفة فى البخل به يما تطرحه اليهيية 
من السلح وخامسها ue‏ بيه المتقاعد عن حمعه وضمهة بالشاة اذا استراحت 
وحطت جانبيها مستقبلة عين الشمس وسادسها تشبيه موت الجامع الان 
بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها » وسابعها تشبيه الال بالصاحب الذى 
لا يؤمن أن ينقلب عدوا فان المال من شأنه آن یحرز ویشد وثاقه حیاله وذلك 
حق بالذی یأکل ولا یشبع . ۱ 
وفی الال یقول الامام الغزالی (( اعلم آن الال مثل حية غیها سم وتریاق 
غفو ائده تریاقه » وغوائله سمومه فمن عرف غوائله وفوائده آمکنه آن پحترز من 
ثره ویستدر من خیره )) ۰ 
(( لسان العرب )) وبسط القول فیه بسطا یقرب غهمه للدارس التفحص غاأحییت 
آن آنتل قوله دون زيادة علیه لتعم الفائدة کل مطلع علیه من طلاب العلم ورواد 
السنة الشريفة - دون عناء الرجوع الی بطون آلوسوعات وما بستلزمه ذلك 
قال ابن منظور : ٠‏ ۰ ۰ 
والمثل الآخر ضربه للمقتصد فى جمع المال وبذله فى حقه » غأما قوله صلی الله 
علیه وسلم : « وان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا » ( كما ورد فى روايته ) فهو مثل 
الحريص والمفرط فى الجمع والمنع وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب التى 
تحلوليها الاشیه فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك » وكذلك الذى يجمع الدنيا 
ويحرص عليها ويشح على ما جمع حتى يمنع ذا الحق حقه منها يهلك فى الآخرة 
بدخول النار واستیجاب العذاب » واما مثل آلقتصد المحمود فقوله صلى الله عليه 
وسلم ۰۰ الا آکلة الخضرة ¢ فائها أكلت حتى أذا امتلاات خو اصر ها ۱ ستقبلت 
عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت » وذلك أن الخضر لیس من آحرار البتول 
تي تستکثر منها الاشية فتهلكه أكلا » ولكنه من الجنبة التى ترعاها بعد هيج 
لعشب ویبسه ؛ واکثر ما رایت العرب یجعلون الخضر ما كان أخضر من الحلى 
الذی لم یصفر والاشية ترتع منه شینا فشینا ولا تستکثر منه فلا تحبظ بطونها 
0 فى القيظ وليس من آحرار بقول الربیع » غضرب 
رسول ۱ صلی الله علیه وسلم اكلة الخضرة مثلا لنيقتصد فى أخذ الدنيا وجمعها 
ولا پسرف فی الحرص علیها » وانه ینجو من وبالها کما نجت آكلة الخضر ) ال 
تراه قال ۰ فانها اذا أصابت من ۱| حت 1 ارت عين ا فليا“ وبالت ؟ واذا 
ثلطت فقد ذهب حبطها » والحبط أن تأكل الماشية فتك ختی تنتفش لذلك بوني 
ولا يخرج منها ما فيها (م) .. : 


E 


والخلاصة : 

' أن المال عصب الحياة وثقافها » ووسيلة كل خير فيها » بل هو خير مقوماتها 
كما سماه القرآن الکریم غی, قوله تعالی. « .ان ترك خيرا. . . » الآية أذ به يتوصل 
الى كل مبتغى » ويئال كل مطلب اذا ملكته رجال تقدره قدره وتعرف کیف تقلبه 
وتدرك مصادره وموارده ولهذا دآبت القیادات الواعية علی تلمس مو اطنه وکثیرا 
ما ثار قتال من آجله » به بسطت دول سلطانها وأرست قواعد حضارتها وتقدمت 
غیرها » ونالت کل مبتغاها »؛ والاسسلام متمثلا فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما آهمل قط شأنه ولا حط من قیمته » والقرآن الکریم جعله فی مو اضع 
من آیاته نعمة ومنة من الله علی عباده (( ویمددکم بأموال وبنین ويجعل لكم جنات ٠‏ 
متحعل لک اتهارا )) ركف جلى تحفظ بحق الدرقة ی عال بورتمم مدا له من 
السرف ولو فى انفاقه فى حلال )) لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس )) . 

ونی ا فر الل صلی الله علیه وسلم الْفقر فیما آخرجه او مسلم 
اللیثی غی سننه » والبیهقی غی شعب الایمان من حدیث آنس رضی الله عنسه 
حيث قال عليه الصلاة والسلام (( کاد الفقر آن یکون کفرا )) وقد عقد التقدمون 
فصولا طويلة فی بیان فضله وحلیل آثاره وخطیر: سلطانه » ولهذا فسیدی رسول 
الله صلی الله علیه وسلم یدعز الی وضعه فی مواضنه ؛ وادراك جهات استغلاله 
لخيرى. الدنيا والآخرة حتى يكون نافعا غی العاجلة والاجلة » وأوضحت السنة 
الشريفة فی آحادیث کثيرة کیف یجمع وکیف پنفق » وفی السنة آسرار خبر الدنیا 
والآخرة وبا لو ترسبه السلمون نی حیاتهم المملية والواجمية لکانو| مي التمة » 
ولبلفوا ما یتشوفون الیه مما وصلت منتهاه آمم آخری ولعل قوارع الایام توقظهم 
وتفتح قلوبهم على مضامين القرآن والسنة وتسدیده » والذین جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا » ولنا - آن طال القام - الی هذا الحدیث عودة و الله السنتعان 


و حد ۵ ۰ ThE‏ 





(۱) آبو سعید : هو رآوی الحدیث . 

(۲). یمسح عن جبینه : آی العرق کما ورد فى رواية أخرى . ۱ 

(۴) حمدوا السائل : لانهم لاموه اولا حین رآوا سکوت النبی صلی الله علیه وسلم فظنو! أنه 
قد آغضبه ثم حمدوه آخیرا حین روا آن مسالته کانت سببا فی الشرح الذی استفادو! منه ما بزمی 
اليه زسول الله صلى الله عليه وسلم . ش : 

)٤(‏ فى الحديث ما يحتاج الى مواقف وتاملات خصوصا لمن أراد استكناه أسرار السنسة 
الشريفة وساعرج على كل ذلك بالتفصيل فى مقال تال بعون الله تعالى وتوفيقه , 

(ه) ذسان آلعرب د ۱ ص ۵۲ه : 0 1 ود 


۳ 
























الشرائع وتعددها بحسب ما 
أذ كان ذلك سديبا فى اختلاف 
أئق تطبيقها ؛ وتبع ذلك اختلاف 


نظامان هما : 


الفرد » أو المنفعة الخاصة ومن ثم 
2 الفردية »ا وتعدينيها. وجعلها الأصل الأول. 
التى اتخذها طريقا الى حماية الحرية الفردية » 
؛ محتفظا بتنظیمها لاسلطة التشريعية بالتمرف 
آساس قيام المجتمع فيه ونظامه المحافظة على 
الأصول ذات النزعة الفردية التى رمعها أصحاب 
کاو ابن القع ل شمن مرها کاس لقره ها 
حدود القانون » بحيث لا يضر بغيره ضررا يمنعه من 











لمشبيخ : ع يخن 
مه هو 


حقه ؛ وبذلك كان حرا : اش e ES EAE aA‏ 
التشريعى لهذا النظا تی ری ار و اطلاق تصرفسه ؛ والاتجاه الجن 
تحثیق مصالحه الخاسة » ومنفعته الذاتية آولا غی حدود ما یوضع من نظام » 
وعلى هذا الأساس سنت شرائعه ووجه نشاطه . 

آما النظام الاشتراکی آو الجماعی فان آساسه قام علی النظر الی الجنمع. 
ا رعاية تجعلها محل النظر و الاعتبار » و الوصول به الی آعلی ما 
يتمنى بتمنی أن يصل اليه ۷ > والیسر » والرخاء » بحيث لا يكون فيه محل 
لأسباب الانحطاط والضعف من الفقر والمرض والجهل » ونحوها » وبحيث تتلاشى 
أمام مصالحه مصالح الأفراد وارداتهم » ويكون نشاطهم کله موجها الی مصالحه 
دون نظر الى مصالحهم » غلا اعتبار لها آمامه الا بقدر ما يجعلهم أقوياء قادرين 
على القيام بما تتطليه منهم مصالح المجتمع من جهد وسعى » وبذلك تتضماءل 
المصالم الفردية فى هذا النظام » وتضمحل أمام مصالح المجتمع وآهدافه التق 
أرادها له أصحاب هذا النظام وواضعوه . 

ومن أجل هذا لم يكن الحق فى النظام الاشتراکی مصلحة لصاحبها یحمیها 


۱۳ 


القانون کما یراه اضحاب النظام الفردی ) وانما یعد فیه مکنة او صلاحية یقوم بها 
الفرد غی مجال العمل والساهمة فی تحقیق مصالح الجتمع التی پستهدفها ؛ ولم 
يكن للفصل بين السلطات الثلات : الشمر‌عية والقضائية و التنفيذية غیه محل ولا, 
داعية » اذ المفروض فيه تضافر جميع الأفراد على اختلاف أعمالهم:وما نيط بهم فى ` 
الوصو لالی ما یتطلبه الجتمع من مصالح » وعلی هذا تسن شرائعه وترتب 
اناظيمه > وکان الفکر التشریعی فیه یتمثل نی النظر الی کل الامور والانصال 
فردیا آو جماعیا هذه الوجهة حتی لا یکون الفرد فیه الا جزء! من کل » يتحرك 
بحركته وينغمر فى غماره ويسير فى تياره وذلك ما یولد تضامنا اجتماعيا عاما 
بين جميع أغراده حاكمين أم محكومين للوصول الى غاية اجتماعية منشودة من 
الجميع خلافا للنظام الفردى » اذ لا يتغيا أفراده جمیعا غاية واحدة مشترکه ؛ 
والمصالح الذاتية على صورة توجد الصراع بين الطبقات وتؤدى آلى وجود 
الأحزاب وتعارضها » ومن هنا يختلف الفكر التشريعى فى النظام الفردى عن 
الفكر التشريعى فى النظام الجماعى » وهكذا يختلف الفكر التشريعى ويتعدد 
ماختلاف. الشرائع وتعددها » واختلافها فى الفغاية والهدف ٠.‏ 2 


فى بيان الفكر التشريعى الاسلامى : 
يتمثل الفكر التشريعى الاسلامى فيما أرسساه الاسلام من قواعد 4 وما أقامه 
مجتمع سلیم » ذی نظام متکامل مترابط فی قواعده وعناصره ونظمه » محکم فی 
بنائه » قوی فی لبناته وشدة تماسکها » مرتبط آشد الارتباط و أحکمه بأصول الدين 
الحنیف ومثئله العلیا ونضائله السامية » موّمن بالجزاء علی آعماله لیسعد آفراده 
وتطیب حیاتهم وتزکو نفوسهم وتطهر قلوبهم » وعلى هذا الأساس أقام شريعته 
التی نزل بها کتابه الحکیم » وبینها للناس رسوله الامین » فکانت و اضحة ال هد اف 
شاملة » کانت بمثابة النظام الذى به ترابطت ؛ والاطار الذى فيه تضامنت . 
عنه آمارة بطلانها » فالحکم حکم الله ما انطوی تحته وظل غی داثرته » وباطل ما 
تعدی حدوده وتجاوز اطاره . 
وانك لتری هذه الروح و اضحة فیما شرع الله غی کتابه من الاحکام » وفیما 
حاء به رسوله من شرع وبیان » وفیما وضع وسن لتطبیق ذلك من طرق میسرة ؛ 
لتمدد التحداث وتنوعها » واختلافها فی آسبابها وظروفها » کما تراها كذلك بينة 
فیما لهذه الشريعة من اجتهادات » وما تضمنته من آنظار » وما روعى فيها من 
موازنات ومقایسات ومفارقات » مما ساعد علی تحدید الاغراض وظهور العلل 
والأسباب .. 4 4 ۶ 


۱ 


ولقد کان کل غذا فی عهد الرسول صلوات الله علیه ملحوظا فی قوله ونی 
فعله وفی اقراره وی اجتهاده ثم اتخذه آصحابه ومن جاء بعدهم فیما بعد وغاته 
اساسا آقاموا علیه احتهادهم وبنوا علیه آحکامهم بقدر ما آخذو! عن رسو 5 
وما أ آيکنتيم تدراتهم » واسعنتهم آنظارهم على اختلانهم نی فهمهم وتتدیرهم ؛ 
فازداد بدلل الفکر التثشریعی الاسلامی وضوحا وتکشفت معاله » وتبینت طرقه 
ومناحيه » وذلك بما كان لهم من دقة فى المتابعة » واحكام فى الاتساء برسول الله 
صلى الله عليه وسسلم : فى اجتهاده 4 ومقایساته و استثباط الأحكام واستلهام ما 
له اند ازع ال کی د لف یدد ایو هما يمل فى اه 
الى حفظ ضروريات الحياة وحاجاتها وكمالياتها » وما يستتبعه ذلك من كل منا 
يزول به الضيق ويرتفع به الحرج ويكمل به العمران » وتزكو به النفوسن » وتطهر 
القلوب » وهذا هومما يهدف اليه الفكر الاسلامى التشزيعى بمسا يصورٍ 
التطبيقية العملية » سواء فى التفوسن »© أو الأموال © أو الأعمال » أو العتود 3 أو 
SS‏ 
ذلك مصثلا فى أمرين أ 

< وثانيهما ' "اها لمعه بطري المي ل ۳ 
من وسائل تعرفه وتحديده » والوقوف عليه » وذلك بعد استقراء أحكامها »2 
ولوك سر SS E‏ 
ا ی نها باس ۱ 
كافيا للاحاطة بمعناها وبمالها من أغراض وأهداف »؛ وما يجب أن يلاحظ فيها من 
قیود » و آن براعی فیها من استثناء تستوجبه الضرورات ؛ آو تتطلبه الحاجیات 
تبعا لتعدد البيئات واختلافها وتطورها » واختلاف الأعراف وتغيرها » ويلى ذلك 
بیان ببعض تلك الانظار فيما تقوم به الحياة ويؤسس عليه العمران والنظام » 
وترتد 'اليه كثير من الاتجاهات النظرية والتطبيقية الأخرى مما ينبنى عليها ويتفرع 
مصادر التعرد يف بالفكر الاسلامى التشر في 


تعرف الفكر التشريعى الاسلامى والكشف عن أهدافه IS‏ 
يكون نالنظر فى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية » وفيما انتهى اليه النظر 
غیهما علی اختلاف آربابه فی تناز عهم وقدر اتهم »> و آحاطتهم بما دلت علیه التصوص 

من القر آن و السنه ۰ 

اناا اشم لايق الأحكا 1 تیه نیا مت | رنه فا نمی نهر 
کی لا کے کے اویل کل لھا کت وی اور د 
اتفاق من المجتهدين ثم أغفل الدليل وتنوسى » وعندئذ ينتظمها البيان المتعلق يما 
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دلت عليه النصوص من الاحكام » أو المتعلق يما كا ناساسه النظر من الأحكام ‏ 
وأما أن تكون أحكاما استند فيها الى العرف وعندئذ ينتظمها ما ستشير اليه مما 
يتعلق بما دلت عليه المصلحة من أحكام » لأن. العرف لم يجريها بصفة عامة الا 
لاستحسان الناس لما رأوه فيها من مصلحة » فان استقراء ما جاعت به تلك 
الصادر من الاحکام والقواعد والمبادىء والحكم والأسباب و العلل والوازنة بینها » 
وما بینها من مفارقات ومشابهات » وما ترتب على ذلك ۳ 
يكشف عن الاتجاه التشريعى الاسلامى فى الاحكا الخرفية مل موز ویستبین 
به النظر التشريعى الى ل ااا م قد الا ا ت 
ل ا ا رادة الاطلاق فيما يجىء على صورة المقيد 
والعموم فيما جاء على صورة الخاص » وارادة الاستثناء حيث لا يكون فى النص 
استتناء لفظى » وهكذا مما هو مدين نمى مواضعه من كتب الفقه وأصوله » ولا شك 
أن فى ملاحظة ذلك جميعه الوسيلة الكفيلة ببيان الفكر التشريعى الاسلامى 
ديانا كاملا تتضح به أهداف الأحكام وأغراضها على اختلافها 


فأما النصوص على العموم فان اتخاذها سسبيلا الى الوقوف على هذا الفكر 
يتطلب النظر فيما جاءت به من أحكام بطريق النص علیها آو بطریق الاشارة و الدلالة 
عليها بأى طريق من طرق الدلالة المعتبرة التى تحدث عنها علماء أصول الفقه » 
وهی دلالة الاشاره » ودلالة النص التی یسمیها بعضص العلماء بمفهوم المخالفة » أو 
دلالة الاقتضاء » وفیما عللت به تلك الاحکام من علل آشارت الیها هذه النصوص ؛ 
ولو جاء ذلك على وجه الایماء والتنبیه فان الناظر غی کتاب الله تعالی لا ید 
صنيعه فى بيانها سردا مجردا عن بيان حكمها وعللها ؛ بل يرى أن قد عنى كثيرا 
٩‏ 
تغيير وتنويع ؛ وتفصيل واحمال :© كتارة يذكر الخمم برتبااهای ومف رنه سه 
السامع أن هذا الحكم يدور معه أينما وجد . وأخرى يذكر الحكم ومعه سسيبه 
مقرونا بحرف العلة » وآونة يذكر الحكم ومعه أثره المترتب عليه . وهكذا مما 
يخرجنا بيانه وتفصيله عما نحن بصدده . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ۰ « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالا من الله » . وقوله ۰ ۲ قل للمؤمنين يغضوا من أيصارهم ويحفظ وا 
فروجهم ذلك أزكى لهم » . وقوله تعالى  :‏ بعد ذكر ما حدث من قتل أحد ابنى 
آدم أخاه ‏ « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل .. الآية » وقوله بعد بيانه 
لقسمة الفىء : « كيلا يكون دولة بين الأغنياء » . وقوله فى بيان علة تحريم الخمر 
والیسر : « انما پرید الشیطان آن یوقع بینکم العداوة و البغضاء .۰۰ » الایة . 

وعلی الجملة فان الناظر غی کتاب الله تعالی الستقتریء لاحکامه وما جاء 
به من قواعد كلية يرى أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أحكامه الا لتكون وسيلة 
الى جلب الخير للناس ودفع الضر عنهم » وأنه سبحانه قد بين ما فى المنهى عنه 
من المفاسد حثا للناس على اجتنابها » وما فى المأمور به من المصالح ترغيبا لهم 
فى الاقبال عليها وفى اتياتها » وأن لدلالة كتاب الله على ذلك من آلقوة والظهور 
ما لدلالة آیاته الصريحة الحكمة بسبب ما أجمعت غليه واتفقت فيه من دلالة » 
کشفت عن آن قتصد الشارع من شرعه حفظ الضروریات الخمس : الدین » 
والنفس ؛ والعتل » والئسل » والال » وهی جماع مصالح الناس فى حیاتهم 
الأولى و الاخرة » وكذلك كان مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيانه 


۱۹ 


للتر آن 3 وفیما بلغه من الاحکام فان التتبع لأحاديث الأحكام بحد آن الرسول 
لو ات الله عليه كثيرا ما يذكر الحكم مدينا حكمة شرعه وموذ حا ما يترتب عليه 
من مصالح دنيوية واخروية » وآنه عند النظر و التدبر پری آنه لم یأمر بشیء ؛ وام 
ينه عن شىء الا لداعية دعت الى ذلك الأمر أو النهى ٠‏ ويلاحظ آن تنوع الحاجة 
واختلاف البيئات والناس كثيرا ما دعت الى اختلاف الحكم فى الحوادث المتماثلة 
تبعا لاختلاف الأثر يسبب اختلافهم » ولذا فقد يظن أن فعلا ما ينبغى الاتيان به > 
لأنه خير فى بادىء الأمر » وينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من 
أن خيره يعارضه شرفيه أعظم منه » وأن المصلحة فيه تصاحبها مفسدة تفوقها 
فهذا عبد الله بن عمرو بالغ فى عبادته »> فصام نهاره وقام ليله ظنا منه أن فى ذلك 
لنفسك عليك حقا » ولأهلك حقا » فصم وأفطر وقم ونم . ويقول رسول الله صلى 
صلاته : أفتان أنت يا معاذ ؟ من صلی بالناس فلیخفف » فان فیهم الریضص 

ری اکا کر غ کرو ار رل د اة ا انو ی 
سوره النساء : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ») ويكرر ذلك المعنى 
تجیز الورثة . ثم یکون لبعض الجتهدین اجتهاد فى هذا التقييد . 

وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بین الراة وعمتها > او 
بین الراة وخالتها فیقول : انکم ان فعلتم ذلك قطعتم آرخامکم . وینهی كذلك عن أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يبيع على بيع أخيه ويأذن النبى صلى الله 
عليه وسلم لقوم نضيت أزوادهم وأملقوا » فى تحر ابلهم » ويبلغ ذلك عمر فيقول 
ما بقاء هؤلاء القوم بعد ابلهم فیتول صلی الله عليه وسل : ناد غی الناس غلیاتون 
الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأدعيتهم » فاحتسی الناس منه حتى 
روا : 
اة قول اا که لاله ون مہا ما دل ی ان 
فى احابته لاختلاف ظروف السائل »© فقد سأله شيخ مسن عن قبلة الصائم غلم 
بر آن بها ناسا » وسأله شاب عنها فنهاه عن ذلك حتی لا تکون ذريغة الی ما بعدها 
وکان صلی الله علیه وسلم یسأل غی حین فینتظر الوحی » وفی حین آخر یجیب 
من غیر انتظار » وقد بنزل القرآن سيان خطته فى اجتهاده هذا ومعاتبته مع ذکر 
السبب کما غی معاتبته فی قبول الفداء من آسری بدر » وفی اذنه بالتخلف لبعض 
التخلفین غی غزوة تبوك » وهكذا يتضح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قد غوض اليه الحكم فى كثير من الأمور وخاصة ما يتعلق بالمعاملات الاللية »> 


۷ 


والأمور الادارية وذلك حسيماءيراه من المصلحة »© وكان رأيه:فيها سنة مشروعة 
وأاحبة الاتباع : 

ولا یفوتنا نی مذا القام آن نعرض لا جاءعت به نصوص القرآن والسنة من 
قواعد ومبادیء کانت ببیان الفکر التشریعی الاسلامی اعلق و آلصق » ومن ذلك ما 
آمنو! لا تأکلوا آموالسکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجارة عن تراض منکم » 
وقوله تغالی : « فان طبن لکم عن تیء منه نفسا فکلوه هنیا مریئا». وقوله تعالی : 
« فمن اعثئدی علیکم فاعتدو | علیه بمثل ما اعتدی علیکم » وقوله تمالی + « ولا تزر 
وازرة وزر آخری » وقوله تعالی : « وآن لیس للانسان الا ما سعی » » وقوله : 
( ولا تکسب کل نفس ۲ علیها » وقوله : ۲ لینفق ذو سعة من سعته » . وقوله : 
« ۷ يكلف الله نفسا الا ما آتاها » وقوله : « لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما 
کسبت وعلیها ما اکتسبت » وقوله : « انما تجزون ما کنتم تعملون » وقوله : 
« ولیوفوا نذورهم » وهذا الی ما شرعه فی کتابه من تخفیف فیما کلف الناس به 
اذا ما لحقتهم مشقة واضطرار » كما فى قوله تعالى : « الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان » وقوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه » وقوله : « الا ما 
اضطررتم اليه » وقوله : « وما جعل غليكم فى الدين من حرج » . 

ومن ذلك ما جاءت به السنة من قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا 
ضرار . وقوله : انما الاعمال بالنيات » وقوله : انما البيع عن تراض » وقوله : 
المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » وقوله : لا ضمان على 
موتمن » وقوله : العجماء جرحها جبار » وقوله ۰ ۷ يحل مال امریء مسلم الا بطيب 
نفس منه » وقوله : آنت ومالك لابيك » ونهیه عن بیع الغرر » وغیر ذلكت 
کثیر » وکل ذلك پبین کما ذکرنا هدف الاسلام من شریعته » وآن الاتجاه التشریعی 
فى نضميع أحكامها تصوره وتبثله آتظار اسسست علیها شریعته قصدا الى تحقیق 
هذا الهدف . 


الحكام دنه اجتهد عليه السام ؛ وصدرت عنه اوی تی بعش اک امتح 
تتوم علی الرای والنظر ولان آئوال الرسول وافعاله وثقربراته جزء من التشریع > 
كان اجتهاده عليه السلام واجب الاتباع » فاذا قرر حكما أو رأى رأيا وأقره الله 
عليه كان سئة شرعية من سننه يجب الحفاظ عليها و العمل بها . 
'عليها ورده الى الصواب فيها قبوله الفداء من آسری بدر » واذنه بالتخلف لمن 
اعتذر عن غزوة تبوك » وفی STS‏ 
امر من أمور الدين ؛ وهو مشفول مع الرؤساء من تريش يدعوهم الى الاسلام ؛ 
ن الرسول فى مثل هذه الأحكام كان يستجيب لمصلحة قدر ها ورآها » ولکن الله 
سبحاته وتعالى بين له أنه قد تاك فى مراعاة تلك المصلحة مصلحة مر هن 


علی آن اجتهاد الرسول صلوات الله علیه لم پقتصر علی امور الدین » فقد 
تحاوزه الی الأمور الدئيوية کالرآی الذی ان منه فی تأبیر النخل ؛ اذ نهی عنه4 
لانه لم بر فیه نفعا » فلما غسد الثمر آعرض عن ذلك قائلا : آنتم اعلم بشئون دنیاکم 
وکماغی غزوة بدر حین نزل بجیشه منزلا رآه حسنا » ولم پر ذلك الحباب بن النذر 


1۸ 


فأشار 4 عليه يمنزل آخر بين له فائدة النزول عليه » فانتقل الرسول عن المنزل الذی 
له ال ما ساره الاب تا رافین الصلحه ين لماج 


ورا ي ا روي م آنه عليه السلام 


E Oi e‏ ب ا 
اجتهد أصحابه فى حضرته بأمره » کما فی اجتهاد سعد بن معاذ حین حکÇمه‏ 
الرسول فى بنى قريظة » وفى غيبته باذنه كما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل 

حين آرسله الرسول قاضیا فی الیمن » وسأله بم یقضی به » فقال ۰ آقضی بکتاب 
للله :نان م هد فیسنة رشو الله » فان لم آجد أجتهد زا ولا الو » مقال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم : الحمد لله الذی وفق رسل رسول الله الی ما 
پرضی الله ورسوله . : ۱ 

وقد يكون احتهاد آصحابه بغیر أذن منه كما فى حادثة فزوة الخندق » اذ آمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الا يصلين أحد العصر الا فى بنى قريظة 
غقد احتهد بعضهم فرأى أن المراد بذلك الإسراع لا تأخير صلاة العصر » ورأى 
آخرون حظر صلاة العصر الا هناك فلم یصلها الا بعد العشاء الاخیر » ولم ینکر 
رسول الله صلی الله مايه و ار ایا زاغ ول یک النظر غی ذلك 
حكم الله فيما هو معروض » وذلك بالبحث عن الصلحة آين تکون » لا استتر غی 
نفوسهم ؛ وعرفوه من فهم کتاب الله » وما نزل علی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من إجكام فى أحداث حدثت جاءت محققة للمصلحة فيها . 


ع العا د مد د لمي آحکا EEE‏ 3 
صل ى الله عليه وسلم ی اه وا سس ی 
ان ا EE A‏ عليه من استنباط أترهم 
عليه ودرية اكتسبو ها من مر اجعة بعضهم بعضا فيما حدث لهم من ۰ الاحدات أو نزل 
بهم من الوقائع» ولم یکن ذلك متوافرا غی کل فرد منهم » بل اختص به قلة أصطفاهم 
الله دما أعظاه م من نفاذ نظر 4 وسلامة «تقدیر ۶ ووژن وحسن ادراك 4 ودش4 
EEE‏ هیا لهم ما صاروا ا والقدوة وااو و ا 
a 9‏ ل ا ا الا البحث من الصلحة التی راعاها الشارم 
فی کا ای تون نها دلیل حکی الله قیها 4 وكان بحثهم بقوم تار د ى الحاق 
العديدة التى قامت 9 » واستندت الیها » وتارة يقوم على مرا E‏ 
ومتابعته حيث لا نص يعارضه » لأن جريان العرف عندئذ دليل ارادتة وقصده لا 
نيه من مصلحة قامت لسد حاجة » وتارة يقوم على المصلحة المعتيزة من الشار 

درن اا ا ا لقاغدة.اى راا رت بانین ار هغل ا الیش 
بوجودها حیث انتهی نظرهم » ولیس آدل علی ذلك من قول عمر لابی بکر رضی 
الله عنهما حين أبى. ابتداع أن د ائ ما أشار نه عليه ودعاه اليه من جمع 





15 


القرآن » استنادا منه الی آن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله » وأنه 
وه لله هو والله 
بير قد احتع العامة 4 راق ابد بكر انها حجد مليمة 6 هامر عي على Eg‏ 
نظره » واقتنع بها » واستجاب الى ما دعاه اليه . وطلب من زيد بن ثابت رضى 
الله عنه أن يقوم بذلك فابى عليه ذلك اولا حتی اذا قال له آبو بكر تلك العبارة التی 
قالها عمر اقتنع زید و استجاب . 
وعدم تضمينهم عند ادعائهم نز د 
كن م ل ار ا ا ا مد 
الرسول ؛ وزمن أبى بكر » وألزموا الصناع بضمان ما تحت أيديهم 

ومن ذلك آیضا ما فعله عثمان رخی الله عنه من زيادة أذان .تان يوم 
الق جف عدر التاس علی-عهده »ورای آن الاذان الاول غبر کات لاغلامهم + 

ومنه آیضا عدم E‏ ی 
ی ها ی و وآکلوها » وذلك حین ظهر له آن حاطبا قد 
اجاع مؤلاء الغلمة » وغرم سیدهم جزاء ذلك: ضعف قيمة الناقة التى سرقوها ٠‏ 
بيت المال » وغى سرقة الخادم متاع سيده > وذلك فى عهد عمر 4 ففى كنز العمال 
كنب عى ذلك الى عبر » کتب لا بقظم مان له حفا غیه وروی هن مالك" نی الوطاً 
ان عبد الله بن عمرو المخزومى جاء بغلام الى عمر ؛ فقال له : اقطع بد غلامى فانه 
سرق » فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قا ل: سرق مرآة لامرأتى » ثمنها ستون 
در هما » فقال عمر أرسله فيس عليه قلع ؛ خادسكم رق متامكم » والامثلة من 
ل ل فص 
سیجد من الحوادث مما لم یوثر فیه حکم عن رسول الله » ولم يكن له سبيه سبق 
یحققها » بل کانوا غیما تدعو الیه الحاجة یعمدون الی الحکم التصوص غیدیرونه 
بدوران علته » وذلك يما كان لهم من علم ومعرفة » لیوسعوا داثرته » بل 
سويد ار تاو SNA E‏ 
لم یخالفو | عنه . 
: والحوادث من هذا ارك كفو و الا ea E E‏ 
ولکن الثتيجة التی ننتهی البها من ذکرها والنظر فیها هی آن الله سنبحانه وتمالی 
لع ا ا اة الاش و ا فلي فل عا اام واد 
النصوص © ولذا کانث آساس التشریع وهدفه » وکانت دلیلا علی الحکم.اذ۱ آعوز 


۰ 


تقتضیه من تخصیصه عند عمومه » آو تعمیمه عند خصوصه » أو تقييده عند 
اطلاقه » آو اطلاقه عند تقییده » وذلك لا هو ثابت علی وضع لا یقبل الشكت كمسا 
أشرنا اليه فيما سبق من أن الشارع قد راعى المصلحة فى أحكامه جميعا » وأنه 
لم پهملها غی آی حکم من أحکامه حتی کانت دلیلا عند عدم النص . ٤‏ 

واذا كان الله سبحانه وتمالی قد آثر العتل فی کتابه وجعلسه الرجم فى 
النظر والاستدلال على أصول الدين وعقائده » وجعل له السلطان OT‏ 
ادراك معانی الخیر و الحق » ودعا الی تحکیمه فی آکثر من ۲.۰۰ آیة من کتابه » 
وعاب الذين لا یحکمون عقولهم » و آزری بهم ازراع ید .٩ج‏ هن اس جوم 
اهمال العقل فى مجال الأحكام الفرعية » اذا ما دل على تخصيص أو تقييد » أو 
عبرم از N‏ ما اش e I‏ 
ووحب آن یکون دلیل العقل بیانا لللص والارشاد الی تعرف ما یراد منه . 

وقد أشرنا فيما سبق الى بعض ما ورد فى ذلك من أمثلة > وقد كان هذا 
الذى شرحناه وبيناه مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تفهمهم 
للشريعة » وفى قضائهم فيما عرض عليهم من نزاع وفتاوى.فيما رفع اليهم من 
استفتاء .. 


وعلى هديهم سار التابعون وتابعوهم والائمة الجتهدون من الفقهاء ممن جاء 
بعدهم » وعلی أساس ذلك وضعوا للفقه الاسلامی تواعده الكلية » وضوابطه 
التى انتظمت آحکاهه » واعتبرت أصلا يطبق على متا يحدث. من أحداث يشملها 
فأعطيت ما تدل علیه من حکم » لانه الحکم الحقق للمصلحة غیها » وکان من هذه 
القواعد ما يرجع انون تطبیق الاحکام بقصد التیسیر فى تطبيقها » وتخفيف ما 
تتضمنه من مشقة وشدة فی بعض حالات تدعو الحاجة فیها الی التيسير والتخفيف . 
تحفیقا للمصلحة مثل : یتحمل الضرر الادنی دفعا للضرر الاشد » تنزل الحاجة 
منزلة الضرورة اذا دعت الصلحهة الى ذلك فیجوز لاله با یور لخرور ۶ وان 
الاضطر ار ۷ ببطل حق غیر الضطر » وان ن ما يمتنع غاذة پنزل منزلة المتنم حقيقة 
فلا یطلب » ووجوب الصيرورة الی البدل عند امتناع اصله » وانه یفتفر غی البقاء 
ی ۴ اذا زال الانع عاد المنوع » وأن الکلام یحمل علی 
حفیفته متی آمکنت » وآن السوال معاد غی الجو اب علیه » وآن الشقةه تجلب 
اتسیو ۶ وغير فاك من القواعد ۶ كا کان منها تواعه تملی وة غ الحکم لا 
بتنفیذه مثل الامور بمقاصدها ومعانیها لا بالفاظها ومبانیها » والیتین لا یزول 
بالشك » والضرورات تبیح الحظورات » والضروره تقدر بقدرها » وما حرم أخذه 
حرم اعطاوّه » وما حرم فعله حرم طلبه » و العادة محکمة والعروف کالشروط » 
واذا بطل الشیء بطل ما فی ضمنه » والتصرف بالولاية منوط بالصلحة » والولاية 
الخاصة مقدمة علی الولاية العامة » والجواز الشرعی ینافی التضمین » و الغنم 
بالغرم 4 وغير ذلك » وکلا النو عین مستثیط من استقر اء الأحكام وملاحظة آهد اغها 
فكان تأصيلها استمرارا وامتدادا وتأصيلا لأهداف الفكر التشريعى الاسلامى 
وأغراضه ؛ وهو النفع الانسانى العام الذى هو عماد الدين والدنيا » ولذا كان 
من الضروری آن یکون قصد الانسان وارادته و اختیاره فی مجال النشاط والعمل 
متفقا مع قصد الشارع » اذ آنه حین يتوم يذلك يجب أن يلاحظ أنه انما يقوم به 
بحكم خلافته فى الأرض عن خالقها فى اقامة المصالح بحسب طافته » وبقدر وسعه 
تحقيقا لمقاصد شريعته » فوجب ألا يحيد عن حدوده وشريعته »© ولا يقصد خلاف 
ما قصد من اقامة الحق والعدل . للحديث صلة 


۳۱ 






معلوم ب من الدين بالضرورة ‏ أن الزكاة ركن من أركان الاسلام 

الخسسة ؛ ومن السلم به آن الله مز وجل نما غرض الركاة على الاشلهاء 

بالغة واضحة 4 وهى تحقيق التضامن الاجتماعى 6 والتعاون: الأخوى ددن 

المسلمين فى المجتمع الواحد : « آن هذه آمتکم آمة و احدة (۱) فتوخذ الزکاة 
من آغنيائهم وترد علی فقرائهم » فلا یکون بینهم سائل ولا محروم ۰ 

وآ کات هذا الاعتبار نکم فن من اكان الج اتلاي 

۰ الانسانی 2 ۳ بستگر عیشه »4 ولا ۳۳ خواطر أفراده 4 و یمتلون أمة 
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واحدة ‏ كما وصفهم القرآن ‏ كالبنيان الرصوص پشبد بعضهم بعضا ت 
کما نعتهم الحدیث التبوی ۰ ١‏ 


ولیس مثل الحرمان فی جانب » والترف فی جانب آخر : عامل هدام 
لبنیان الجتمع الانسانی » مفرق لشمله > مورث للحسد و البفضاء وحرب 
الطبقات بین آعضائه وابنائه . 


هذه مقدمة موجزة عن حكمة تشريع الانلام للزكاة 6 وعسن الاثر 
السيىء لتعطیلها و الاحتیال للاعفاء منها . ۱ 
ويدور بصفة أخص حول » العقار ) من بين هذه الأموال ۱ 

ان أصحاب هذه الأموال الستحدثة النامية الرابحة لم يعدموا فقيها 
أو عالما أو مفتيا جريئا يقول لهم . ان الشركات والمؤسسات الفردية ؛ 
التحارية والصناعية والزراعية لا تجب الزكاة فيها الا يمقدار در؟ بز من 
صافی الاریاح ؛ وهی فعلا لا تودی زکاه آعمالها التجارية الا بهذا القدار . 
يفتيهم بأن الزكاة لا تجب عليهم فى أرباحهم الطائلة من أثمان عقاراتهم 
وأحورها .. قياسا على اعفاء الفقهاء القدامى دور السكن وآلة الحداد 
والنجار » ودابة الركوب من الزكاة !! أو يفتيهم بأن الزكاة انما تجب عليهم 
بعد أن يحول الحول على الأجور والأثمان بعد قيضها ! 

و ذا فى رأيى ‏ تجاهل » ولا أقول : جهل > لأصول تقدير الزكاة 
وعلة تشريعها » والكيفية الصحيحة لأخراجها . فالشركات التجارية ذات 
الاسهم المحدودة 2 أو العامة تمثل مقادیر آسهمها أو سند آنها )0 عروض 
تجارة » وعروض التجارة ‏ كما هو معلوم س تجب الزكاة فيها بمقدار 
هر ۲ 7 من قيمة كامل الأسهم ‏ آى مجموع راس المال ‏ مع الارباح ۰ 

ولیس فى صافى الأرباح وحده کما آفتی الفتون وقال العام اء 
رن( 

ولإ سك غندى أن هذا التجاهل لعلة وجوب الزکاة »وحكة تشریعها 


۳۲ 


من المفتى لهم الى جائب كونه مخالفة صريحة لتعاليم الدين » وهدما لاحد 
أركانه .. فهو كذلك : و 

حرمان للستحقى الزكاة المقررة شرعا لهم » وهو بالتالى : اخلال 
بمیژان المجتمع الاقتصادى الذى هو لى الميزان _ يحقق التضامن 
الاجتماعى ين السلمین ۰ 

وكذلك ملاك العقارات الضخمة الفخمة التى تدر أجورا » بل كنوزا 
سنوية من الأجور 4 الذین ل بوّدون زکاه عن حصيلة عقار اتهم ظانین أنها 
لا تجب فيها الزكاة مطلقا ؛ أو أنها تجب فيها بعد حولان الحول © ولكتهم 
يتهربون من تمام الحول بمسارعتهم عند قبضها الی شراء عقار جدید » آو 
انشاء لعمارات تجارية جديدة - هولاء مثل أولئك مانعون للزكاة الوا 
مطففون غیها » آو محتالون لامساکها بشتی الحیل . 

آن من الواضح الجلی ۰۰ الذی لا یخنی علی السلم العامی فضلا عن 
العالم بأمور دينه > الخبير بشؤون الاقتصاد والعمل التجاری وصوره 
وتتمية الثروة » وتحريك راس المال .. هی تجارة صريحة أصيلة لا شبهة 
فيها ولا غبار عليها . 


تسمول الزكاة لكافة الأموال النامية 





ومما لا ریب فیه - وهو واقع مشهور وملموس - : آن آموالا نامية 
جدیدة قد استحدنها الناس فى عصرنا الحاضر ۰ و ( النماء ) آو ( التنمية ) 
فى قيام هذه الاموال الستحدثة » وحركتها بالتجارة بيغا أو كراء : هى علة 
وجوب الزكاة فيها » اذ أن الاساس التشریعی نی ایجاب الزكاة نی الاموال 
عامة . هو عمل أصحابها می تنمیتها بالاتجار فیها » على مختلف انسواع 
الاستثمار » وشتی مجالات الاستفلال . 

فاذا توفرت ( العلة ) صح ( الايجاب.) ولو لم تعرف هذه الانواع 
الجديدة من التجارات الحديثة أو الاموال النامية المستحدثئة فى عي 
الرسول صلى الله عليه وسلم » أو زمن الصحابة » أو حتى عهود الأئمة 
الاربعة الذين تدور معظم العباذات والمعاملات ‏ فى العالم الاسلامى ‏ 
علی مذاهبهم العرونة . ۱ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام انما نص علی زكاة الأموال الوجودة 
فعلا فى زمئه : کالابل والبقر والغنم من الحيوانات »> وكالتمح والش .عير 
والتمر والزبيب من الزروع والثمار ؛ وكالدراهم الفضية من النقود . ومع 
ذلك لم يتقيد فقهاء التشريع الاسلامى بالنص النبوى هيما تجب غيه الزكاة > 
وانما قاسوا على تلك الاموال التى نص عليها الحديث النبوى أموالا آخرى 
'.. رعاية لعلة الايجاب » وتحقيقا لحكمة الزكاة . 

فأما ( العلة ) فهى كما أسلتفنا ؛ « الثماء » فى هذه الأموال 
المستحدثة وأما الحكمة فهى أخذ زكاتها من الأغنياء وردها على الفتراء - 
كما هو توجيه التشریع الاسلامی للزکاة خی حدیث معاذ رضی الله. عنه 
حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن . 
سيرد فيما بعد فى منع الزكاة عن هذه الاموال المستحدثة النامية غ» 


۳ 


المتعددة والمتنوعة » والتى هى أكثر جولانا ودورانا فى العمل المتجارئ ؛ 
وا اریاحا من الأموال التديمة العرونة - لو فعلنا ذلك لعطلنا جکمة 
الزكاة » وهى العطف على الفقراء » واللطف بامساكين والمحتاجين > 
اا من حقوقهم فى أموال الأغنياء ولجعلنا هذه الأموال الكثيرة 
الوفيرة المتزايدة يوما بعد يوم : « دولة بين الاغنیاء » وهو ما حذرنا منه 
الثرآن (۲) ۰ ۱ 34 

ايجابهم للزكاة فى الأموال التالية التى لم يرد ذكرها فى النص النبوی : 

(۱) الذهب هه قياسا على الفضة الواردة فى النص النبوى » لأنهما 
نقد الناس الذى يكتنزونه » ويجيزونه أثمانا على ما يتبايعون به قبل 
الاسلام وبعده ‏ كيا أشار الى ذلك الامام الشافعى فى رسالته س وقد 
ذکر القاضی. الغقیه آبو بکر بن العربی - غی شرح الترمذی مب : آنما جاه 
التص النبوی علی زكاة الفضة لان تجارة عهده آنما کانت فیها » فوفع 
التتصیص علی العظم ليدل على الباتی وهذا « الباتی » الذی یذکره این 
العربى ينسحب عليه حكم زكاة الفضة سواء أكان ذهبا أم عملة ورقیة 4 
وهى التى يجرى بها التعامل فى عصرنا الحاضر . 

(۲) عروض التجارة ۰.۰ لم يرد بها نص صحيح صريح بوجوب 
الزكاة فيها » ومع هذا نقل الاجماع عليها » ولم يخالف الا الظاهرية الذين 
يطالبون بالنص فى كل صغير وكبير ؛ وقد تمنع عليهم ابن العربى فى ذلك . 

تلت : أن النص القرآنی موجود : « پا آیها الذین آمنوا آننتوا من 
طيبات ما كسبتم » فعروض التجارة مما يدخل فيه ٠‏ ْ 5 
تدين له أن فيها ما يقوم بمال عظيم » وتبعه فى ذلك الامام أبو حنيفة ما 
دامت سائمة و اتخذت للنماء و الاتجار . 

(ع) العسل ٠٠‏ أوجب الامام أحمد فيه الزكاة لما ورد فيه من الاثر » 
واا ع الررع و الثمر ٠.‏ 

(ه) العادن ۰۰ کذلك آوجب الامام آحمد فیها الزكاة قیاسا علی الذهب 
والفضة ؛ ولعموم الآية القرآنية . « ومما أخرجنا لكم من الأرض » 
فالمعادن تخرج من الارض كالزروع والثمار » ومثلها البترول وكل مشتقاته 
وقد أصبحت جميعها تجارات ناجحة رابحة ٠‏ ْ 

(د) ما پستخرج من البحر ۰۰ من لؤلؤ ومرجان وعنبر وغيرها .. 

أوجب الزهرئ والحسن وأبو يوسف فيها الزكاة ( الخمس ) قياسا 
على الرکاز والعادن . ۱ 

هذا وقد أجاز بعض الفقهاء العصریین (۲) اخراج النتود زکاة للفطر 
دون الزام بالتمر إو الحنطة أو الشعير ‏ كما هو النص النبوى ‏ لما لوحظ 
من أنهم يأخذون هذه الأصناف ثم يبيعونها بأبخس الأثمان على تجارها ) 
نظرا لشمدة حاجتهم الى النقود ليشتروا بها كساء لهم ولأولادهم فى عيد 
الفطر . 
وکما آوجب معظم الفتهاء القدامی الزكاة فی آموال مستحدثة كثيرة لم يذكرها 
الثص النبوی » فانا نجد - کما یقول العلامة الاستاذ الودودی فی کتابه 
عن « الربا» - ان الخلفاء الراشدین وآمراء الومنین بعدهم قد فرض‌ وا 
الحزية علی الجوس وعبدة الأصنام » مع أن القرآن الكريم انما نص على 


۲۵ 


أخذ الجزية من أهل الكتاب » ولكنهم داروا مع العلة والحكمة فى تشريعها 
واخذوا بالقیاس . ۰ 0 

وقد آورد الاستاد محمود آدو السعود بت فى کتایبه )) خطوط رئيسية 
فى الاقتصاد الاسلامى » رأى الامام الشافعى فى سمول الزكاة لفير 
الأصناف السبعة وهى : « النقدان » والبر » والتسعير » والتمر والابل > 
والغنم ¢ والبقر ¢ والمعدن 4 والرکاز (( وغال الاستاذ آدو السعود 8 أن 
الامام الشافعى أدخل أربعين سلعة مدخل الزکیات السبع » لانسه رای 
انتشار ها و تسدو ع استعمالها 3 حاحة الناس البها ۰ 

فلت : أن الله عر وجل قد آوحب » الزكاة (( وترك تابها مفتوحصا 6 
فعلینا آن نتقصی حکمتها » وآن نتفهم علنها » وآن نقیم لانفسنا نظاما بتفق 
مع آحکامها وآهدافها » ویسایر مقتضیات مصالحنا الرسلة » فلیس من 
المعقول أن نفرض الزكاة على التمر والسعير » ونعفى « القطن » مثلا - 
وقد أصبح ثروة تجارية مربحة » آو نعفی ( العقار » كما هو رأى بعض 
الفقهاء القدامى والمحدثين ‏ من الزكاة مع أنه معد للتجارة والاستفلال 
بيعا وكراء » وقد اتجه اليه معظم أصحاب - رووس آلاموال لاستنمار 
آموالهم فی بنائه واقتنائه » وبیعه وشرائه » وفی تعمیره وتأجیره » و اصیح 
يدر علی ملاکه مثات الالوف آو عشرات اللایین من الریالات کل حول . 

واذن غلا لزوم للتقید بالنص النبوی فی الاصناف التی آوجب غیها 
الزكاة » ولا غی الأصناف التی عینها لزكاة النطر » وانما اللازم عتلا 
والثابت نقلا : آن ندیر العلة مع معلولها » وأن نحقق الحكمة التشريعية 
و الثابت نقلا : آن ندیر العلة مع معلولها» وآن نحققالحكمة التشريمية للز كاة 
وهی الوضحة غی حدیث معاذ ۰ تَوخذ من آغنيائهم وترد علی غترائهم ». 

والآن نصل الى صلب القضية > وصمیم الوضوع » وهو قول 
القائلین بمنع الزکاة عن « العمارات » الاستغلالية و « الصانع » التجتارية 
ذات الالات الضخية النتجة انتاجا عظیما مربحا » وعن موّسسات الطیران 
والبواخر والسیارات وأمثالها ‏ قياسا على اعفاء قدامى الفقهاء دور 
السكن » ؤآلة الحداد والنجار وشفرة الحلاق » ودابة الركوب من الزكاة !! 

آن هذا القياس الاعوج الاعرج من مانعی الزکاه 923 هؤلاء فی هذه 
الاموال الستحدثة النامية : انما هو خطأ واضح » واحتیال فاضح و الا غاین 
الدار الخاصة بسکن صاحبها من العمارات الضخمة ذات الطبقات العديدة 
التی بربح مالکوها من آجورها کل حول مثات الالوف بل عشرات اللایین 
من الریالات ؟ ۱ 

وأين من دابة الرجل » التی تحمله آو تحمل متاعه » وهو يقوم 
بعلفها ورعایتها - من موسسات الطیران والبواخر والسیارات اللعدة 
للتجارة والریح من طریق التأجیر » والتی تدر فعلا أرباحا طائلةحوليا على 
آصحابها سواء اکانوا آفرادا آم شرکات آم موسسات حكومية ؟ 

وأين کیر الحداد » ومنشار النجار » وشفرة الحلاق وآضرابهم من 
الحترفین بأیدیهم و آبدانهم سس من الآلإت الصناعية الكبيرة التى تتحسدان 
بالکهرباء وتنتج ملایین الاطنان من السلع التجارية طعاما کانت آو کساء آو 
مواد وحاجات معيشية آو عمرانية آو اقتصادية آخری ؟ 

ومع ذلك فان الفقهاء القدامى قد عللوا اعفاء تلك الآلات البسيطة 
التى يستخدمها المحترفون الافراد ‏ بأنها مشغولة بالحاجة الأصلية » 
وليست نامية .. أى أن علة الزكاة فيها مفقودة . 
اللذاةا 


كراء الفقهاء القدامى 
فى زكاة ما أعد للكراء 


فى ( بدائع الفوائد ) للامام ابن القيم رأى للفقيه الحنبلى ابن عقيل : 
بأن فى العقار المعد للكراء زكاة » وفى كل سلعة تعد للايجار زكاة قياسا 
على رأى الامام أحمد بن حنبل فى ايجابه زكاة الحلى المعد للكراء - یقول 
این عقيل : « شت من أصلنا ان الحلى لا تجب ذيه الزكاة ¢ غاذا اعد لكراء 
وحبت فاذا ثبت آن الاعداد للکراء آنشاً الزکاة من شىء لا.تجب فيه الزکاه » 
کان الاعداد للکراء فی جمیع العروض التی لا تجب غیها الزکاهة پنشسیء 
ایجاب الزکاة . یوضح ذلك : آن الذهب والفضة عینان تجب الزکاه 
بجنسهما وعینهما » تم آن الصياغة والاعداد للباس والزينة والانتفاع غلب 
علی اسقاط الزكاة فی عینه » ثم جاء الاعداد للکراء » غغلب علی الاستعمال 
وانشاً ایجاب الزکاة » فصار آقوی مما قوی علی اسقاط الزكاة » فولی 
آن یوجب الزكاة فی العقار والأوانی و الحیوان - التی لا زکاه فیها » . 

وهكذا يوجب ابن عقيل بالقياس طردا وعكسا » الزكاة فى العقار 
والآلات والحيوان » اذا أعدت للتجارة والربح » وبهذا تنهار ججة القائسين 
لهذه الأموال النامية علی آلة الحداد والنجار والحصلاق » وعلی النزل 
الخاص بسکن الرجل ودابته الخاصة برکوبه » التی آعطاها الفقهاء القدامی 
من الزكاة » لکونها لیست نامية آخذا بالحدیث ۰ « لا زكاة على الرجل فى 
فغرسه وعبده » لأنهما مشغولان بخدمته » وانتفاعه الشخصی ؛ ۲ يتاجر 
بهما فى بيع ولا تأجیر ۰ 

ومذهب الامام أحمد فى اسقاط الزكاةة عن الذهب والفضة اذا 
صیغتا حلیا للاستعمال الخاص ؛ ثم ایجابها اذا آعد الحلی للایج‌ار - 
صحیح وسلیم وحکیم لاستناده غرم الأصل الأصيل فى وحوب الزکاه وهو 
أن الزكاة لا تجب فى مال غير نام أو مشغول بحاجة صاحبه » انیا الزکاه 
فى الأموال النامية التى تدر على صاحبها ريحا وكسيا . ۱ 

وكذلك ترى ( الهادوية ) من الشيعة الزيدية . ايجاب الزكاة فى 
الستغل من كل شیء » ولاجل الاستغلال » استنادا الی الاية القرائيه : 
« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » كما جاء فى البحر الزخار . 





آراء فى كيفية تزكية العقار 





وهناك آراء مختلفات فى كدفية تزكية العفار لبعض الفقهاء القدامي 
والمحدثين نوجزها فيما يأتى : 

)١(‏ روى عن الامام أحمد رحمه الله أنه قال : « من أهر داره فقدض 
كراءها وبلغ نصابا وحدت عليه الزكاة اذا استفاده مسن غير انتظار 
حول ) ()) ۰ ۰ 

(؟) يرى العلامة الاستاذ محمد أبو زهرة ‏ من الفقهاء العصريين  ٠‏ 
أن يزكى العقار فور قبض أجوره دون انتظار حول » وهو فى هذا يذهب 
مذهب الامام احمد ين حنيل > ويحدد نسبة الزكاة ب ه/ أي نصف العشر 
وهذا نص كلامه (5) : من المقرر أن غلات العقارات المعدة للاستغلال تجب 
شها الركاة كما تعب فى الارض الزراهية > وعلی ذلك تقول آن کل ما يحم 


4 


۳۷ 


بت ات ارات اه پاش اي موه مت فيا لكا ۱۵ سامت 
الفلات آمدا انقطعت الزكاة فى ذلك الأمد ۰ وتتبع الزكاة الادوار التی 
ل ا کک العنار أت ويا مها ناذا كانت القلات وه 

ويؤخذ نصف عشره ‏ وكذلك أدوات الصناعة تحب فیها الزکاهة » 
وتگون من قبیل لاموال القابتة » فتحب الزكاة نی ثهراتها ‏ وعد ر و 
بنصف العشر آسوة بما قرره النبى صلى الله عليه وسلم فى الزرع . 

10ج لعفا SET‏ ولق اف كيز عقي ایام ان سایق 
وی اک ای تحب الركاة قي »زان الخال وار مها دس 
هر ۲ 7 ارج اعد اوذلت ان اكه بيده اليه ی دور ورام از أت 
الكبيرة » ویعرضها للتجار 5 بیعا لاکراء » وکلما باع دارا بنى أو اشترى 
غیر‌ها بقصد التکسب وآعدها للبیع » وهکذا دواليك . 


تاه قوس تسش بت ان مرف بالات انس نهر تک ترس 
الکو ات فة كاك ا لوا اها مان مایا 
الارض المزروعة »> فى دوراتها الزراعية » أى كلما أنتجت تعطى زكاتها يوم 
حصادها » مكلك العثار العد للايجار كلبا اخذك أحرنه كنهريا أو هثويا 
اخطليت ركاتة باللقدار الذكور من قورها دون افتظای تحولان الحول بت فک 
بأن اللاك لا يحتفظون بالنقود لديهم » بل انهم يسارعون الى بناء عمارات 
وهکذا کلما قبضوا آجورا آنفتوها فی بناء آو ثمراء جدیدین » ویجدون 
فى ذلك مندوحة للهرب من الزکا* » وبالتالی یفتقد الفقراء والساکین 
ونم انا تسود اك e EES‏ لمعي م من ان 
« الزكاة » » ركن متين من آرکان الجتمع الاسلامی » وأساس أضيل من 
أسسه الاقتصادية » وقد أثنى على تشريعها فى الاسلام حتى الذين لا 
يؤمنون به »> ممن درسوا ديانته وحضارته » وبحثوا فى تأريخه وتشريعه 
أمثال « توماس كارليل » الذى قال فى كتابه « الأبطال » الذى دافع فيه 
عن نبی .الاسلام علیه الصلاة والسلام رسالة وخلقا وجهادا س : « فى 
الاسلام خلة أراها من أشرف الخلال » وهى التسوية بين الناس » فالناس 
ااا سوا والاساذن لايكتن. هذل العيدعة .نه وغيوية 4 ييل 
لہا ا ا کے کی ا ا ی ا ؛ ثم يقدرها 
بالئسية لثروة الرجل فتكون جزءا من أربعين من الثروة » تعطى للفقراء 
والمساكين والمنكوبين ‏ جميل والله 27 هذا » وما هو الا صوت الانسانية 
شرت ال و 


٩۲ )۱(‏ من سورة الانبیاء . 

0) ۷/ من سورة الحشر . 

(؟) من هؤلاء الفقیه السوری مصطنی الزرقا » والفقیه الصری محمد آبو زهرة . 

(») نقلناه عن بحث فی زكاة الاموال الستفادة للاستاذ یوسف القرضاوی نشرته محلة 
حضارة الاسلام الدمشقية . ۱ 

(۵) عن حضارة الاسلام آیضا . 


۸ 





ا 
۰ 


رهاظ ی E‏ ولوب | ا 








الذى خلسق . خلق الانسان من 
علق ..» وما دام العلوق هو أول 
ا التخلق ا علق مكنا 
آشعرت به الایة الكريمة » فان هناك 
مرحلة آخری یکون فيها تخليق 
وتصوير . به تظهر الأعضاء 
والأجهزة » وهى مرحلة المضغة 

اذ بقول الله سیبحانه : « فخلتا 


العلقة مضغة (( ويقول فى آیه آخری ۱ 


فى سورة الحج ( ثم من مضغة 


مخلقة و غير مخلقة (( و سيدا 
بالكلام عن مرحلة العلوق لأنها 
0 فذبين 10 العلقة ( 


ومدته » وقد یجدر بنا آن نشیر الى 


۱ - معنی العلقة وترکییها : 


جاء فى كتب اللغة . علقت الراة 
وكل أنثى بسالولد حبلت 3 وعلق 
الشوك بالثوب تشسيث به »© 
0 » فمعذى العلقة يؤدى 
ی الارتباط بالشىء والتشيث يه ۰ 
۳ المفسرين يفسر العلقة 
نالنطفة الجامدة من الدم (۱) استنادا 
الی ما ورد غی بعض تفسسپراآتها 
اللغوية ..لکن الذی یترجح عندی 
فى تفسير هذا الطور على ضوء 
دراستى للموضوع دراسة تقارنية . 
أنه 5 النافة. منذ يدتدىء تعلقها 
ر. الرحم وتشیته.ا باه ۰ وائما 
0 ذلك .لثنه بدء ذلك الطور من 
الناجية العملية وهو الذى يتفق مع 
التحليل العلمى ويتمشى مع تفسيرات 
اللغة التی عرضنا . فهی آذن مجموعة 
الخلايا التى اتخذت لنفسها شكل 
التوتة والتى يطلق عليها العلم الحديث 
الد رة التوتية ) والتى قلنا انها 
ناتحة من البويضة . الملقحة عندما 
تصل الی جداز الرحم وتلتصق به . 


۳۰ 


فهن بعد أن كانت حرة الحركة فى 
وتشدبثت به لتغوص فيه وتتغذى 
عن طریقه . وهی فی هذه الرحلة 
وحتی قرب نهاية الایام الاخیره منها 
لا تحوی خلایا دمویة علی الاطلاق » 
وان كانت فى الأيام الأخيرة لها تبدأ 
یو ات نیمه نها کا 
تحص وس دم 
الأحنة , 

فالعلقة تترکب من خلایا نشسأت 
تطريق_الانقسام عن البويضة' ا للقحة 
التی تمثل الا الانسائية الاولی » 
وهی تترکسب من نواه 
« وسیتوبلازم » بصفة أساسية 
كلاف الك + وها اله المفسرون 
اه اه لا ی 
بذاتها » وائما هومجرد فهم و استنباط 
لهؤلاء العلماء يتفق مع الفهم العلمى 
العام لهم + واذا كان اف الذي 
دشرا اه ا تور ارا 
ا بقلل من دقة النس القرآنی الکریم 
لان ما قالوه مجرد تفسیر ممن یجوز 

يهم الخطأ فى الفهم و التصور » 
علی آن هذا الط 0 یقلل من شان 
هو لاء الأئمة الفسرین بوصفهم علهاء 
شريعة لأن هذا الخطأ ‏ أن صح هذا 
التعبير ‏ لا يتعلق يحكم شرعى من 
أى ذوع ¢ کہا آنه أمر خفى لم تعرف 
حقيقته الا فى عصر .التحليل والتجارب 
العلمية » بل وعذرهم فیا ذهبو! 
اليه واضح لأن عدتهم فى ذلك أله 
ما ورد فى كتب اللغة مما يفيد ذلك . 


۲ - بدء ذك الطور ومدته : 


هذه المرحلة تقضى فيها تلك العلقة 
مدة يقدرها الطب بنحو أسبوعين > 
ولا تعارض أيضا بين هذا القول وبين 
حددث الصحيحين « أنه ن أحدكم یجمع 
خلقه فى بطن مه أربعين یوما ثم 


ذ بكرن فى ذلك ملقة يقل ذلك مزيكون 


ف ذلك پا اش 0 على 
ما ذكرنا فى المقال السابق أذ لا معنى 
لقيد « فى ذلك » الا ما تفيده دلالة 
اللفظ وهى أن طور العلقة يكون فى 
آتناء الده الأولى >٤‏ وتكون كلمة تم 
للترتیب الذكرى لا للترتيب 
الخارجى . فمرحلة العلقة متداخلة 
یریم تشون المدة الأولى - مدة النطفة » 
ومدة المضغة متداخلة فى نفس مدة 
العلقة . ويذا يمكن التوفيق بين 
ما جاء فى الحديث على هذه الرواية 
وما ذهب" اليه الطب الحدیث من 
آن مرحلة العلقة تدا من اليوم الثامن 
من وقت التلقیح ؛ وما ذهبنا الیه 
من تفسیر العلقة بأنها ما یعلق بجدار 
الرحم فتکون مرحلة الضعة من 
پر اخل العلوی ابا لاتا تکون 
مالقة بجدار الرحم ایضا . 


۲ - ما بتعلق بالعلقة من آحکام 
شرعية : 


من الرحم » كينا تناولوا حكمها من 
أولا عن الاسقاط وحكمه الأخروى 


1 ككم الاسقاط : 


تعبر بعض. كتب الفقه بالاجهاض 
بدل الإسبقاط 1 وجاء فى المصباح 
أحهضت: الناقة والراة ولدها آسقطته 
ناقصض. الخلق ... وللفقهاء کلام کثدر 
فى موضوع الاجهاض وتفصيل بين 
ما اذا کان بعد آلش‌هر الرابع آو 
قبله مما نرجیء الکلام عنه تفصيلا 
مزاحتل التخلق » وعند الکلام بسن 
الاحکام" التی تتملق بالجنین وترتبط 


به » ولکننا هنا نشير الى خلاصة ما 
قاله الفتهاء غی اسقاط. العلقة بعد 
استقرارها وتشبتها بالرحم فنقول : 
انه نقل عن عقهاء الحنفية التول. بانه 
يباح للمراة اسقاط الولد قبل آربعة 
آشهر ولو بلا اذن الزوج » ونقل ابن 
عابدين الفقيه الحنفى عن بعض فقهاء 
الحنفية عدم الحل الا لعذر كانقطاع 
لين المرأة بعد ظهور الحممل 
وكشعورها بالهزال والضعف عن 
اا الل 4 وکن الف 
Eh eS‏ 
الطبیعی وقد تکرر لها ذلك » وما نقله 
این عابدین هو عنديی آشبه بالفقه 
وأذق فى النظر وهو ما نتجه الیه » 
لعل من قال منهم بالاباحة » آنما 
یتصد حالة المذر » ومذا هو ما علق 
به ابن وهبان على ذلك القول (۲) : 


وقد كان الالكية أكثر تشددا فى 
الحملة من الحنفية فى هذا اذ منعوا 
الاجهاض من بعد العلوق ولو قبل 
الأربعين يوما على ما هو العتمد فى 
اذهب (۳) » اذ جاء ئ شرح 
الدردیر ۶ ( ۷ يجوز اخراج المنى 
اللتکون غی الرحم » ولو قبل الاربعین 
یوما » ویقول الترطبی : « ان النطفةه 
لا يتعلق بها حكم اذا ألقتها المرأة قبل 
أن تستقر فى الرحم » وهذا واضح 
فى أن العلقة لا بحل اسقاطها . 

والمتجه عند الشافعية (؟) أنه بعد 
الاستقرار فى الرحم والأخذ فى 
مبادیء التخلق الحرم 4 1 وان كان 
يتجه بعضهم الى جواز الاسقاط فى 
فترتى النطفة والعلقة ؛ ويصرح 
الزيدية (ه) بأنه يجوز القاء النطفة 
والعلقة وكلام الحنايلة والشيعة 
الجعفرية فى هذا عام ويشعر 
بالحرمة . 0 

وتكاد المذاهب الفقهية أن تكون 
متفقة فى الجملة على وجوب (الغرة) 


۳۱ 


بمثابة تعويض على الاسقاط © ولا 
يبرز الاختس لاف بینهم الا فئ القدر 
الواجب: فال مالكية يرون أنه يجب 
بالقاء الجنين وان كان علقة عشر 
ما یچب فی آمه بینما یفصل الزيدية 
والشيعة الجعفرية على ما سنبینه 
ت تفصيلا فى مق ضعه بعد . 

وكيك A ARE‏ 
الجزئية ان تشير الى أن القانون 
الجنائى المصرى يحرم الاجهاض فى 
جميع مراحله ويعاقب عليه حتى لو 
كان ذلك باذنها ورضائها » كما ينبغى 
أن نثمير :الى أن هذا الحكم لا يسرى 
على العزل: واتخاذ الوسائل المائعة 
للحمل مؤقتا يقول الامام الغزالى 
كالاستجهاض والوآد ۰ ويقول ابن 
حجر « وفرق: بين ذلك وبين العزل 
بأن المنى حال نزوله لم يتهي للحياة 
بوجه بخلافه بعد استتراره غی 
الرحم وأخذه فى مئلادىء 
التخلق 6 وواضح أن ألا موه ۳ 
فى الرحم لا يكون من وقت العلوق . 


ب س طهارة العلقة ونجاستها : 
ينقل ابن قدامة الحنبلى (5) 


روايتين : 

الاولى : أنها ظاهرة كلمنى لأنها 
ددع خلق آدمى ۳ 

الثانية : آنها نجسة . 

قال : وهو الصحیح لانها دم ولم 
برد من الشرع غیها طهارة » وقیاسیا 
علی النی ممتنع لکونها دما خارجا من 
الفرج « وينقل ابن عابدین الحتفی : 
آن العلقة نجسة کالنی » . واذا کان 
لين قدامة الحنبلی یقیسها علی النی 
غی الطهارة غذلك لأن مذهبهم | 
ا او رل اف 
عائشة بفركه »© واذا كان الحنفية قد 
قاسوها على المنى فحكموا بنجاستها 


۳۲ 


بنجاسه النی لان النبی صلى الله 
وان كان رخص فى فركه ان كان 
یابسا رفعا للحرج 6 ها بعلن 
التاشن .: 3 

وبعد. فقد التمس من ال ار یء 
العذر أنى خرجت عن موضوع النظر 
والتأمل فى خلقه ليطمئن الى صدق 
عقيدته من أن الله حق وأن محمدا 
الله وصنعه لتبلیغ رسالة ربه » ثم 
ينتهى الى أن الله على رجعه لقادر 
فیحسن صنعه فى الدنيا ويعمل 
صناعتى فاستطرد لبيان الأحكام 
الشرعية واسترسل فى بيانها بعض 
الشیء » وقد تتحقق بهذا فائدة آخری 
للقاریء فیتعرف الاحکام التی تتعلق 
بالجنین وهی مبعثرة فى كتب الفقه 
مع تعددها » واختلاف الذاهب فيها 
علی دراسة الفقه بالإهتداء الى 
معرغتها . 


المضغة وتكوين الجسم : 





المضغة مقدار ما يمضغ والمراد هنا 
القطعة بمقدار ما يمضع .. وهذه 
المرحلة هى مرحلة التجميع التى يشير 
اليها قوله علیه السلام .. « يه 
الذى يكون مع وجود مادة النطفة 
مما يشعر بتداخل. الأطوار ‏ وهنا 
كثير من أئمة السلف « ثم من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة » وان كان بعض 
الفسرین یفهم آن الراد بالتخلیق هنا 
نزول الولود من الرحم کاملا لا نقه 


عض الأجزاء ۰ 

رذعب ان ال اق ر ا 
هو السقط الذی لم بتكامل انسانا 
ولفظة ١‏ لخلة یراد منها من تکامل وولد 

هذه المرحلة اذا هی التى يقع فيها 
التخلیق بتقسیم اجزاء تلك الضفة 
وقذ يمتد ذلك التخلق حتی الاطوار 
التی ما بعد هذا الطور فالجنین 
كما يقرر الطب والتشريح فى نهاية 
الشهر الأول وهو مضغة تظهر فيه 
الشهر الثانی تتمیز اليدان والاصابم 
الفم عن الاتف © وفی الهر الثالث 
لور كنا العين E O‏ 
أعضاء التناسل الخارجية وان كان 
لا يمكن تميزها » وفى الشهر الرابع 
الخامس ينفصل جفنا العينين وتظهر 
ا a‏ لي 0 4 
الكل 9 ار د 5-5 
السابع بيدا 09 E‏ دهنية تحت 
الجلد 5 تجعده ويصير ل 
وهو ات أتقن کک شىء مأحسن 
ی 


غفی الشهور الاولی من السمل 
تکون اراس عبارة عن كتلة صغيرة 
منيعجة تحمل على جانبيها بروزين 
تایه تاه ری لیا 
يمتد شق مستطيبل هو الفم وفى 
مقدمتهما نقبان هما النخران » ثم فى 
الشهور الاخيرة تتشکل مذه الكتلة 


و تتحدد معالها وتنسق آیعادها . 
ما كاله الطب ' وان 
التخلق فى المضغة وهو ما أجمله 
القرآن الكريم قى قوله سبحانه في 
ضورة !أؤمنين ... « فكلقنا العلقة 
e E‏ کا 
العظام لحما . 


خو عة الخلا الدموية الصغيرة 
وهذا ددع تكوين القلب الذى بأخذ 
بعد دك فی التطور الي آن بصیح 
۷ المضفة بای اش وه 
الأعضاء التناسلية . وتنشا: هذه 
اذا اکتمل نموه انحدرت الأعضاء 
التناسلية الى موضعها الخارجى من 
نی علم الاجنة وبتظ IRS‏ 
من الظهر مصداقا لقول. الله 
اه الأعراف : « واذ أخذ 
ريك او ع ذريتهم 1 
الث تا هی موی لا ييكن 
ان را ا وا 
ظلمات ثلاث فى قوله جل شأنه فى 
شیر اریز « یکلنکم خر حون 
آمهانکم خاقا من بعد خلق قی ظلمات 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك . 

وآما قول الله سبحانه « فخلتنا 
الضفة عظاما غکسونا العظام لحها » 
غفیه اسارة لطيفة الی آن اللحم ساتر 
لتلك العظام وانه مع ما بودیه من 
ولائف محیل نينا یی و 
اسان توا انظر ای هکل مين 
مجرد من اللحم لتری ماغیه من بشاعة 
و از زعاج ولا سیما اذا فوجنت به أو 
ا د . ولتد 
قال شیاه ارم .أن طون خلق 


1 


العظام وكسوتها لحما مشترك غى 
والتخلق .. 


i‏ ا E9 DE‏ المضغة 


عظاما فكسونا العظام لحما » لأن 
الفاء كما أنها موضوعة فى لغة العرب 
لإفادة التعقيب فهى موضوعة أيضا 
لبيان التفصيل وان لم يكن هناك 
دوقي ولو تعتيب یر لاله قطن 
هذا ما قاله بعض المفسرين.فى قوله 
تعالى : J:‏ 2 إل بارنکم فاقتلوا 
) » غاره ن القتل غير متأخر عن 
وانما هو ثشیء ملایس لها 
ومختلبط بها . ومن ذلك قوله تعالی : 


( غانتقمنا منهم فأغرقناهم » فلیس . 


هناك ترتیب ولا تعقیب بین الانتفام 
والاغراق وانما وقع الاغراق تفسیرا 
للانتقام ۱ 

لبیان تفصیل دفیق طویل للمرحلة التی 
یتکون غیها کل من العظم و اللحم » كما 
تناولوا ساثر اعضاء جسم الانسان 
وآجهزته بالبیان والتفصیل من تطور 
نمو الجنین والاجهزة التی یحتوی 
علیها جسمه من الجهاز القلبی 
الوعائی » و الجهاز التنفسی » وجهاز 
الاغتذاء الذی یشمل الفم واطریء 
البولی » وجهاز الافراز الداخلی » 
والجهاز العصبى وما يؤديه الكبد 
وتو ارت الصنفات وتکون التو آم الى 
غیر ذسك امما یتعلق باطوار تکوین 
الجنین ومما لا پتسع له القام هنا وا 
كنا مد .بينا ذلك فى: كتابنا « 'الجنين 
والاحكام المتعلقة به فن الفقه 
الاسلامی )) ولکنا نسوق هنا شیثا 
لنذائم صنم الله غی خلفه مما یدل 


۳ 


على وحدانیته وصفات کماله . يقول : 
« وقد ندب الله سيحانه الى التفكر فى 
آياته والنظر فى آياتكثيرة أوردها. . 
ثم قال : فانظر الى النطفة يعين 
البصپرة وهی قطسرة من مساء 
مهین وجعلها فى مكان مكين 
لا یناله هو اء بفسد ۵ ۳ سرد 
یجمده ولا قاری يصل اليه 3 
وأنظر كيف قسم ذلك الشىء الواحد 
الذى هو الضفة الى الأعصساب 
والعظام والعروق والأوتار ثم ربط 
بعضها ببعض أقوى رباط © وكيف 
کساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء 
وغشاء وحافظا لها » وأنظر كيف صور 
أجزاء الجسم فأحسن صورها ». 

وأطال ابن القيم فى هذا ال 
بما يدل على أن علماء الاسلام اوا 
الى أن من صميم دينهم أن يأخذوا من 
كل تفكير وصل اليه مستوى العلم الى 
زمنهم فا دزيد المؤمن ایمائا ويعينه 
على تصور ا الم وتفهم 
لقوله سبحانه (« وفی الارض آیات 
للموقنين . وفى أنفسكم أفلا تبصرون» 
فالآية الأولى توجه الى النظر فى 
الآيات الکونية » والاية التانية توجه 
الی النظر غی الایات النفسية » وعل 
من الآيتين تنتهى بالناظر المتأمل الى 
الايمان الكامل . 

الشران لين كفان طب ولا اناك 6 

وانما جاء بالوعظة الحسنة و الاحکام 
العامة التى تمكن الناس من ا 
رغدة » وكذلك ال ا کنن ف 
أن تكون طبا وفلكا 5 دى لبيان 
التفاصیل و الجزئیات فى الفلك والطب 
ونحو ذلك وانما جاءت مبينة ومفسرة 
لتصود القرآن الأول 3 ولا شك أن 
مغصوده الأول هدایت-4 الناسن 
ومو عظتهم ووضع اسسن الأحكام 
التى تنظم .لهم حياتهم: فى المجتمع 
لتاقي و يتعرض الکتاب آو 





النفسیة انیا پایسها بالعتر الذی 
یفتح به الأذهان الى عظمة الخالق 
وقدرته والايمان به والخضسوع 
والانقياد الى دعوته وحكمه 3 
وحسيهما من السمو والنيل ورفعة 
سنوی یره وه لاهن جل 
الصدق فی کل ما آورده منها لناسبة 
دعت الى ذلك . 
وابا حقائق تلكك العلوم مما پسعی 
الیها العلماء ببحوثهم وینتهون اليها 
بتجاربهم وملاحظاتهم جیلا بعد جیل . 
فانها ليست هدفا للكتاب والسنة 
E aS‏ 
بالإعداد والتوحيه وصدق الله « علم 
الانسان ما لم يعلم . » .. وحقا 
« وفوق كل ذى علم عليم » وها هو 
لتقدم العلمی السریع وتطوره یزیدتا 
ایمانا بتول الله : « وما اوتيتم من 
العلم الا قلیلا » . 
هذا والذى يبين من الاستعمالات 
القرآنية آن الانسان لیس جسما فقط 
وانما هو روح وجسد واذ کنا تکلمنا 
عن تطور الجسد غان الروح کما یقول 
الله سبحانه « ویسالونك عن الروح 
قل الروح من آمر ربی » والظاهر آن 
السؤال كان عن حقيقة الروح الذى 
هو مدار البدن الانسانى ومبدأ حياته 
كنكمي اول ای ال یک 
لاحد انکارها ویشرئثب کل الی معرفتها 
وتو افر دواغی العقلاء الیهتا وتکل 
الأذهان ا : 
ویتول الامام الرازی ان الروح 
ها حاف يفيل لاه و گنت 
وايجاده والأرواح فى مبدأ الفطره 
' تكون خالية عن العلوم والمعارف 


ثم يحصل فيها ذلك فهى لا تزال تكون 
فى التغير والتبديل وكلاهما: من 
امارات الحدوث . 


ويبدو أن فى الانسان روحين روح 
حيوانية یکون بها الحس والحركة » 
و هذا هو التدر الشتركت بين الانسان ‏ 
وبين الحيوان وهو معنى ینفصل عن 
الانسان بموثه کسا ینفصل روح 
الحیوان عنه بالوت > وروح انسانية 
یتمیز الانسان بها عن غیره . 
یتول العز بن عبسد السلام الفتیسه 
الشافعى : ان الأجساد مساكن 
الارواح ولا شرف بالساکن وائما 
ال بالساوى ‏ يفول باعل ان كن 
كل جسد روحين روح اليقظة » وهى 
الروح التى أجرى الله العادة أنها اذا 
كانت فى الجسد کان الانسان 
مستیقظا و اذا خرجت نام ۰ وروح 
الحياة وهی التی اجری الله العاده 
آنها اذا کانت فی الجسد كان نحيا: > 
ناذا غارقته مات الجسد فاذا رجمت 
اليه كان حيا .. وهاتان الروحان لا 
یعرف مترهبا الا من اطلعه الله علی 
دلكت .. 

وقول لیات وا ن ازو 
الحيوانية « انه جسم لطيف منبعه 
تجويف القلب الجسمانى وانه ينتشر 
بواسطة العروق وأن جريانه فى البدن 
يضاهى فيضان النور من السراج فى 
زوايا البيت » »© ويبدو أن هذا لا 
يختلف فى الجملة مع الطب الحديث 
فهم'يقرون أن التأكد من موت 
الانسان بوقف حركة القلب كما يقولون 
ان القلب هو الذى يمد الجسم بالدم 


۳9 


الذى به تكون الحركة وقيام جميع 
الأعفاء يوظاانها الطلوية ولااقيك 


أن هذا القدر لا يفيد الوقوف على 


حقيقة الروح وكنهها ومعرقة سر 
الحياة وانما هو تصوير لنبع حركتها 
كن الحسم وَطوَيق النضارهة + 


ولتد نقل بعض الکاتبین آن الباحشین 
فيه السائن 0 
و آوروبا توصلو | 0 ی أن غى 
ا وان هذه الروح E‏ عنه 
تتصل به وقت تكوينه وتغادره عند 
إلميا لاتدزك كنهمه احدعان لها تتسدا 
أثيريا على صورة جسم صاحبها و هی 
غاية فى اللطافة .. 


ولعل قول الله سبحانه «ثم أنثسأناه 
خلقا آخر » تشیر کما یقول كثير من 
المفسرين الى خلق الروح ولا مانع 
عندی آن تکون الاية تشیر الی‌کل من 
الروحین الانسانی والحیوانی فان 
الجنين له طور فيه يتحرك ویحس 
كما يتحرك الحیو ان ویحس وهذا 
هو أثر الروح الحيوانى 


ونه الود" الاستناتى انه يوا كه 
بالقوة لا بالفعل وبما خلق الله فيه 
مق القودة | 
الأذراكاك © ويب مدا الى الذى 
يصل فى طوله بعد ولادته ونموه الى 
قرابة المترين وفى وزنه الى قراببة 
“الماقة كيلو والذى له مينان ولسنان 
وثسفتان وجوارح متعددة وأجهزة 
مختلفة وعقل مفکر مدیر والذی یطفی 
ویتجبر ویمشی غی الارض مرحا یظن 


۳۹ 


انه پخرق الارض أو يبلغ الجبال طولا 
557 خلق من ماع مهین وصدق الله 
« لقد خلقنا الانسان فى كيد » أى فى 
مكابد ومشقة وجهد وكد وكفاح 
وكدح . وصدق مسسبحائه اذ يقول « یا 
أيها الانسان إنك كادح الى ربك كدحا 
فملاقيه )») . 


« خلق الانسان من علق » فالعلقة 
لتی هی مبدا التکوین الجنینی ۷ 
تستفر فی الرحم حتی تبداً فی .الکدح 
والکد لتوفر لنفسها بآذن الله وتوجیهه 
الظروف الملائية للحياة والغذاء وما 
تزال كذلك : فی آطوارها التلاحقة حتی 
تنتهى الى الخروج من مكان ضيق الى 
الحياة الدنیا فتتنفس الهو اء وتجد غی 


وكيف تميزت هذه الملقة الى خلايا 
بالاعصاب والعظام والعضسلات 
وغيرها . 


وبعد ذلك هل يشك أحد فى الله 
أخرى بقدرته سبحانه التى أوجدت 
عظامه . بلى قادرين على أن نسوى 
بنانه . » . 


1 ن بسط القول فى ذلك لا نهاية 
له وحسينا أن : نشير الى قول الله 
حيى الموتى as‏ قدیر ۰ 


وا لام و نا ولف وان اللة 


يبعث من فى القبور » ويقول جل سأنه 
( ستریهم آياتنا فى الآفاق وفی 
. أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 


فلي يختلف الان من ابر هذا 

الخالق كيف بتنكر عاقل للقائه . 
اليُغالطوا عن الحفتحائق اتسحههم 
غیعیشوا می الدنیا كما تعيش الانعام 
ویرخوا لانفسهم حبل الامل ی 
حیاتهم !! « ذرهم یأکل وا ویتمتعوا 
ویلههم الامل فسوف یعلمون » » 
« یوم لا پنفع مال ولا بنون ۰ ال من 
أتى الله بقلب سليم » . 


والواجب على كل من له عقل أو 
قدر من العقل أن ينتهى الى أن الله 
حق »؛ ورسالة محمد صلوات الله 
عليه حق ؛ و البعث حق » وان الو اجب 


مزودون بالعمل الصالح وملتزم‌ون 
حدود الله . ( من یهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیا 
مرقتنها 6 . 

وأن خير ما نختتم به حلقات هذا 
الوضوع « فلینظر الانسان مم خلق » 
جر تقو معام الريكول ر ا ال 
وسبلامه عليه الذى كان بردده دائيا 


« اللهم أنت نور السموات والارض 


وسيم الي ا اا 
ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق » 
اللهم لك أسلمت وعليك توکلت وبك 
آمنت واليك أنبت و ك 





خاصمت واليك حاکمت . فاغفر لی ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله 
الا نت » . 





(۱) راجع فی هذا « الجامع لاحکام القرآن للقرطبی » ج ۱۲ ص ۰ طبع دار الكتب 
الصرية » والتفسیر الکبیر للرازی طبع!لطبعة الصرية ج ۲۲ ص ۸ » وروح العانی 


للامام الالوسی ج ۱۸ ص ۱۳ . 


(۲) راجع حاشية ابن عابدين دص ۱۱ ۰ 


(۲) الشرح الکبیر ج ۲ ص 8 . 
()) نهاية الحتاج < ۸ ص ۱۱] . 
(ه) البحر الزخار < ۴ ص ۸۱ ۰ 
(5) المفنى ج ۲ ص ]1 . 


۳۷ 














د أ مه 


الشیر مونتکومری قائد بریطانی » من ابرز قادة الحلفاء فی الحرب 
العالية الثائبة ( 1۹۲١‏ 1140 ) . وقد لمع اسمه لأول مرة بعد انتصاره 
E‏ المحور فى معركة ( العلمين ) سنة ۱۹6۲ ؛ فأصبح معروفا فی 

208 العسكرية العلمية برتبة ملازم فى الحرب العالية الاولی 
( ۱۹۱۸-۱۹۱۶ » » وتدرج فى الرتب العسكرية » وتولى المناصب 
التيادية ومناصب الارکان:» و أصبح. معلماافی کلية الارکان البريطانية فى 
( کامبرلی » وهو منصب تعلیمی تربوی مرموق . 

وفی آواخر الحرب العالية الثانية اصبح قاند محموعة جیوش مولفة 
من مختلف الاسلحة » :وکان تعدادها یناهز اللیونین من الجنود وضباط 
الصف والضباط والمزاتب الأخرئ :. 

وبعد الحرب العالمية. الثانية تستم منصب رئیس هيثة ارکان الحرب 
فی بریطانیا » ثم تسنم منضب نائب القائد الاعلی لحلف الاطلسی 

واخیرا اصبح عضوا قی مجلبس اللوردات البریطانی » اذ منح لقب : 
« لورد العلمین » » فتفرغ لواجبه فی هذا الجلس » وعکف على التأليف » 
وأصبحت هو ایته توجیه الشباب ورعايتهم . 

وقد أمضى فى الخدمة العسكرية نحو خمسين سنة » ربی خلالها 
ما لا يعد ولا يحصى من العسکریین معلما ومدربا ومثقفا ومحاضرا وقاندا. . 

وقد سجل فى آخر مؤلفاته : « السبيل الى اي ( عصارة تجاربه 
من الشباب » ويجد لذة ومتعة فى توجيههم" ل ب 
وتطبیقا لبادثه التربوية . 

وسأذكر ما أورده فى كتابه عن التربية » لعل فيها فائدة للذين لا 
يرضخون الا لآراء الغربيين » والذين لا تطربهم مغنية الحى » وتشفى عيونهم 


۳۸ 





رمال الفرب : وتدمیها ورود بلدهم » ويستسلمون للأجنبى ولا يسالمون 
العربی آو السلم » بهرتهم حضارة الغرب لاتهم یجهلون حضارة آمتسم 
واستحوذ علیهم الاستعمار الفکری البغیض . ۱ 
الی هولاء اسوق آراء مونتکومری التربویسنة ؛ تلك الثراء: الثی لو 
سمعوها من عربی مسلم لکالوا له التهم جزافا ولرموه بالتخلف و الرجمية !! 
تری ! ماذا سیقول هؤلاء عن آراء مونتكومرى التربوية 5 ٠‏ 


-؟ سمه 


عقد مواتکه مری فى كتابه : « السبيل الى القيادة » بابا كاملا هو 
الباب الحادی عثر بعنوان : « قيادة الشبيية » استغرق نحو ثلاثين 
صفحة من کتابه ولا آری مسوفا لعرض آرائه التربية كافة » لاننی لا آرید 
أن أطيل فأثقل على القاریء » ولکننی ساعرض مختصر آرائه لاعطاء فکرة 
وتاب ال » 

ویذکر مونتکومری آن اولاد آمته لا نقص فیهم من حیث الادة آو النوع » 
ولکن الخطاً فى أسلوب تربیتهم ؛ مما آدی الی آن یصبحوا دون الستوی 
الوت وها خط المرنين لابخطأ اللات 

ثم قال : « اننى غير راض عن شباب اليوم ٠ » )١(‏ 

ویمتدح بنات جیله فیقول : « آن البنات لم یکن یسبح لهن بالخروج 
من البیت وحدهن والذهاب مع الاولاد الی الراقص وغیرها » (۲) » وبذلك 
ينتقد مر النقد ما يراه من ترك الأبوين بناتهم يسرحن ويمرحن كما يشأن دون 
رقيب أو حسيب ٠.‏ 

ويقول عن تربية الأطفال وتنشئتهم لیکونوا عناه م مفيدة للمجتمع . 
« آن ولد الیوم » وهو رجل الستقبل » یجب آن یکون الغرض من تربیتسه 
بناء سجیته » لیتسنی له عندما یحین الوقت الناسب ؛ ان يؤثر فى الآخرين 
الى ما فيه الخير . وهنساك أمر يجب ألا نخطيء فيه » وهو أن أسس 


۳۹ 


( السجية ) يجب أن توضع فى البيت » بل أن التربية الأساسية يجب أن 
تبدأ هناك »© فهذه التربية هئ التى تؤثر فى الولد » وتوجهه طيلة حياته » . 
ما الب الخين أو التى 'القر + وعلى لسس الخين الؤويسية التى ان بغر: 
البيت » سسيبنى المعلم سجية الولد عندما یأتی الی الدرسة » فان e‏ 
دك كفم كر ا ا ل ل آن یفعل 
شيئا فى هذا الصدد اننا نسمع اليوم الكثير عن : ( آثام الاحداث ) التى لا 
شت ان ال ال لأغانها هر اهن اا : 

« ان تجربتى الشخصية تحملنى على الاعتقاد بأن الأسسن لبناء 
السجية یجب آن تغرس فی الولد عندما یصبح فی السادسة من عمره » 
وأهم ما فيها التمييز بين الخطاٌ و الصواب و التحلی بالصدق والروءة » (۲ 
وبرتی مونتکومری لحال لش التى أصبحت تله وراء ( الادة ) وتبتعد 

( الروح ) فيقول : السنا نعيش جميعا فى ضباب من خداع النفس » 
فى E‏ ننه اله الروحية ؟! 

قلنفکر مثلا فی نماذج الاعلانات الکثيرة التی تواجهنا انی ذهبنا » 
والتی تشر نی کثیر من الناس » فهی توحی الینا آن حل کل مش كلة 
يمكن أن تشسترى بالمال ٠‏ انها تقول مثلا : أتنشد السعادة فى بيتك ؟! اذن 
فاشتر هذه ال الكهريائية او ذلك النوع ع من طعام الفطور » أو هذا 
e‏ امقر ی و ای مر و 
فى هذا ا ا ي٠‏ اا ع الا لو جيل عاي 
الدنيا كلها » وأضاع روحه (غ) .. (ه)). 

هكذا يستشهد مونتكومرى بآيات من الانجيل لتأييد آرائه فکم من 
قادتنا يستشهد بآيات من الذكر الحكيم ؟ 

و ی اردنا أن يجتاز الما ششادم وتعتل خالاه 
الهياج والاضطر اب التى تسوده اليوم » فينبغى أن نحيا الحياة الحقة ونقتدى 
بالسيح عليه السلام » بدلا من الخبط فى دياجير الظلام كا . 
رجالا يتفض علنا ويكل هوة: المونية و المشليين. بالأعنواه بالليى حي 2 
الله عليه وسلم ؟! 

ويقول : « وهكذا نرى مدى الصعوبة التی يجابهها أولاد اليوم » 
وحسامة الواح ) الذى یجابهه الآباء والمعلمون فى تفسير كل ذلك لهم 
وتوجيههم نحو الصراط المستقيم . وقد زادت المهمة صعوبة زيادة كبيرة من 
جراء أحوال الحياة العصرية ‏ الحياة التى يواجه فيها الاولاد مغريات 
ومشاكل أعظم من تلك التى واجهها أى واحد منا عندما كنا شبابا . فالاشياء 
المثيزة »«واغلام العصاباك © واليوت الخوبة يسبت الكهاون نئ الواجبات 
الزوجية ونشر القضايا الجنسية فى بعض الصحف » كل هذه تفرض على 
الولد المراهق ضغطا تسديدا » وليس من السهل ان ننمى السجية فى ظروف 
كهذه (/ا)» 

ونحن ؟! لماذا نستورد آغلام ا 
والجلات بنثر القضایا الجنسية ؟ لاذا نعرض الافلام الخليعة و التمثیلیات 


fe 


الداعرة فى الاذاعة المرئية ؟ الاجل ان نخرب بيوتنا بأيدينا ؟ الاجل آن نشیع 
الفاحشة نمی آولادنا ؟! الأجل أن تتصاعد نسبة الرسوب فى مدارستا 
وكلياتنا ؟ .. لاذا ؟! 
س — 

ويمضى مونتكومرى بالحث على تلقين الأطفال التعاليم الدينية فيقول. 
« لقد سبق أن ذكرت كلمة ( الضبط ) ان لهذه الكلمة صدى غير مستحب 
عند فريق من الناس ؛ وريما كان السبب هو لأنها غير مفهومة فهما صحيحا 
ان الأساس الحقيقى للضبط » هو ضبط النفس » وهو السيطرة على النفس 
وكبح جماحها » وان يعيش المرء حياة » منظمة ومقيدة بقيود اختياريبة 
يفرضها على نفسه » وقد نعد هذه القيود يمثابة ( واجبات ) ينبغى أن نشعر 
بضرورة العيام يها + 

« آن مفهوم ( الواجب ) هذا يؤكد أهمية التعاليم الدينية التی تتعلق 
بالسيرة الشخصية للانسان » ویجب آن بوحی بهذه التعالیم الی کل طفل 
الابتدائية وینبفی آن بتم ذلك حتما قبل بلوغه السنة السادسة من 
عمره) ۰ (۸) 

ویتساءل مونتکومری : « فما هو غرضنا؟ » » ویجیب : « ان الغرض 
هو آن نبث فی صفوف الشبيبة الاستقامة والشجاعة الادبية » والحمية » 
بغية اتامة حصن یتحدی الوثرات الخرية التی تسعی الی تحطیم اخلاق 
آولادنا . وینبفی تربية هؤلاء ليكونوا « نقاطا قوية » فى الأمة » تدافع عن 
الأمائة وسط مفریات تحرض علی الخيانة » وتدافع عن العمل الجماعى 
والاخلاص » وعن الجهد الصادق وشعور الواجب الرفیم » بل عن كل 
شیء فیه خیر البلاد )٩(‏ ۰ . ۱ 

ثم يقول : « أين يجب أن يبدأ التعليم ؟ فى البيت طبعا » فذلك هو 
المكان الذى يجب أن يبدأ فيه تكوين » السحية ) . ويجحب أن يتعلم الطفل 
فى البيت أمورا معينة تعد خطأ وأخرى تعد صوابا » ويجب أن يتعلم أسس 
الأمانة والاخلاص والصدق والثبات على ما يعتقده صوابا وحقا ثباتا راسخا 
برغم ما یواجهه من اغراء . ویجب آن تبدا سس هذه التربیه فى وقت 
مبکر » وان ترسخ غی ذهن الطفل عندما یبلغ السادسه من عمره » حتی 
اذا ما بدأ بالذهاب الى المدرسة لا يكون فريسة لتأثيرات شريرة قد 
پواجهها » . (۱۰) ۱ 

ثم ینعی مونتکومری علی العالم تخلیه عن : « الثل العلیا » » ویتوجه 
الی قومه البریطانیین برایه صریحا واضحا . « لکی نخدم بریطانیا ونفخر 
نات پزیظانیون 6 انس من الهر وزش ان تملك فنایل نویه بعدی سا لک سحه 
الولایات التحدة الامريكية او علماء بقدر ما تملکه روسیا » نلیست البلاد 
التی تنقصها القنابل الذرية آو القوات الکبری هی التی یجب ان تدعی : دولا 
من الدرجة الثانية » بل یتبغی آن یطلق ذلك علی البلاد التی تموزها الثل 
العلیا » و هذه الثل تبقی وغیرها یفنی » . ثم قال « أن أول ما نحتاج اليه » 


۱ دن 


ووصف مونئتکومری آراءه التربویة التي تو4 الى اعداد شاد 5 
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الستقبل ورجال الامة فقال : « وقد لا تکون آرائی مقبولة علی العموم ؛ 
لکنها بسيطة علی الاقل » وقد بنیت على « مثل علیا » وحفائق آزلية » لن 

ثم یکرر ما قاله سابقا باسلوب جدید » اکثر وضوحا وتفصیلا فیقول : 
( انی من الوّمنین ایمانا راسخا بوجوب توجيه الشباب نحو « العلا » » 
ویجب آن نوضح لهم ما یجب آن یفعلوه لبلو غ ذلك » وان نبین لهم السبب . 
ان ذلك لامر مهم » لان الستقبل هو للشباب » فهم الذین یجب آن یستلموا 
« آخلاقیا » عاما مبنیا علی ایمان واع قوی بالدین . فاذا استطعنا بعدها آن 
نوحد شبابنا وراء قادة یهتمون بهذا الدين كما يهتم الشیوعیون بعقیدتهم » 
غما من شیء نخشاه : لا الاعداء ولا الشکلات الاقتصادية » اذ یمکن التفلب 
عليهما معا . ان أهم ما فى التربية ‏ وفى الحياة كذلك ‏ هو أن يكون 
وی الطنل ای شیاپ الان افر قارع که من اة 
الصعاب و التغلب علیها . ان غرضا کهذا لا یمکن أن يبنى الا على « عقيدة » 
ولا يمكن تنمية هذه « العقيدة » الا غی زمن الصبا . لکنه يجب أن تكون هذه 
« العقيدة » حسنة » فالعتيدة السيئة هی السبب فی معظم ما نعانیه الیوم 
من اضطرابات » . )١(‏ ۰ 

ويعتبر مونتكومرى تضليل الطفل إو الشاب اخلاقيا من أعظم الجرائم 
فیقول ۰ « سئلت ذات مرة عن رأيى فى أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها أى 
انسان ؟ فأجبت بدون تردد : تضليل طفل أو شاب أخلاقيا ! 

وأضفت الى ذلك قولى : ما من عقوبة تعد قاسية بحق انسان 
کهذا » (۱) . ومن الواضح آن رأی مونتکومری هذا سلیم الی آبعد الحدود 
لام دی خن طفلا آوتابا اخلاشا »سیعضی هل مر الي قد 
وسیجعل منه بورة للفساد و الثر » اذ سیکون عاملا من عوامل اشاعة 
الفساد بین الناس » يهدم ولا يبنى » ویفسد ولا یصلح » ویخرب ولا یعمر . 

ان الوالدين اللذين لا بربیان طفلهما تربية سليمة » یضللان طغلهما 
ویحرمانه من ومضات النور والخیر . 

والعلم الذی لا یعلم تلمیذه تعلیما ناجما » یضلل تلمیذه ویفسد طبعه 
ویوجهه نحو الجهل والضیاع . فکم من آب وام ضللا طفلیهما عسن عمد 
باهمالهما تربيته أو عن غير عمد لجهلهما التربية السدیدة . 
اللقاة علی عانقه » فاصبح ذلك التلمیذ مشردا » أو لصا أو قاتلا أو تافها . 

هد 

ویعود مونتکومری الی تلخیص آرائه التربوية فیقول : « ما هى 
التشيئمة التى اتدمها القيات کیت ستطییون. احراز مسد القدوة 4 ابن 
أو الشباب لا يجب آن یکون سعیدا نبیها » بل بالعکس . ولکن آنبه الناس 
هو من كان ذا بصيرة » وقلب بسیط » وضمیر طاهر » ومن یحاول قلبیا 
وبکل تواضم التمسك الشدید بتعالیم الدین . 
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ان الملذات التى لا نهاية لها » والفرص الضائعة » والامتيازات التى 
يساء الاستفادة منها كل هذه الأمور لا تعوض عن ضياع الفضيلة > 
وفقدان الرجولة » وعدم احترام النفس . 1 

ثانيا : أوصى بالطاعة » تلك الفضيلة التی یبنی علیها السلطان » 
وهى تعنى قبول قانون « الواجب » قانونا للحياة ان الله سبحانه وتعالی 
يفوض ششسيئا من سلطته الى اخواننا البشر منذ السنين الأولى من حياتنا 
يفوضه أولا الى أبوينا ٤‏ ومن ثم الى الذين يولون علينا. » فاحترام السلطة 
آذن واجب مقدس کبا هو آمر الهی » وما من عصر انتهکت غیه حرمة هذا 
الأمر الا وساد فيه الفساد . ان آمال الأمم تتعلق باخلاص ابنائها وتواضعهم 

ثالثا : آوصی بالحد والمثايرة » فالوقت المتيسر للعمل والدراسة 
قصیر » وسن الصبا سرعان ما یمر من غیر آن نشعر به الی دور الشباب 
فدور الرجولة . ۱ 

رایعا : لقد تعلمت فی حیاتی الخاصة » آن صفات ثلاثا ضرورية 
لانجاح ٠‏ العمل الشاق » والاستقامة الطلقة » والشجاعة الادبية » 
هذا الإعتقاد (ه١) ٠‏ 


ولا یکتفی مونتکومری بهذا الباب من کتابه للحدیث عن : آرائسه 
التربوية » بل یعود ثانية فی الباب الخامس عش الی عرض آرائه فی 
التربية فیقول : « بالاضانة الی تزوید الدارس بنظام تربوی جید » وبمعلمین . 
ماهرین » يجب أن يتيسر فيها نظام سلیم للتدریس الدینی بالتعاون مع رجال 
الدین » ۰ (۱۱) ۰ ۱ 


ثم يقول عن أثر المثال الشخصى الذى هو التطبیق العملی للنظریات 
التربوية : « والواقع أن التربية الفكرية والخلقية التى نزود بها أولادنا ؛ 
هی لیست بذاتها اهم الامور » بل الهم هو ما سینعلونه بهذه التربية ) 
والفائدة التى سيجنونها منها فى السنين القادمة . ومن الواجب تخصیص 
قسم من هذه التربية لغرس الصفات التى هى جزء لا يتجزأ من القيادة 
الجيدة » ويجب أن يقوم بذلك خيرة المعلمين الذين يمكن أن نحصل عليهم 
وطلابهم » (۱۷) ۰ 

وفی ختام كتابه قال مونتکومری ۰ « عندما آنظر الى عالمكم الیوم » 
ینتابنی التلق احیانا على الجيل الجديد » عندهم مفریات لم نحصل عليها 
آنا وأئت (۱۸) ۰ ویبدو آنهم ینضجون مبکرا » ولکن ذلك یجری فى عالم 
غير مأمون » وهم يميلون الى أن يجعلوا للأمور « المادية » قیمة کبیسرة 
ويهملوا « التيم الروحية » ... علی الشباب ان یتسلح جیدا بالشعور 
« الروحی » اذا آراد الا ینحرف آو آراد الا یجرفه التيار .. ۱ 

ان « الحرية » الحقيقية هی آن یکون ديك الخیار نی آن تفعل ما 
« يجب » آن تفعله لا ما ( ترید ) آن تفعله ۰.۰ ان هذه هى الحقيقة بعینها 
التی تواجه آی ولد » ومی‌التوفیق بین ما ( یرید ) آن یفعله وبین ما یوحی 
اليه ضميره أن يفعله » )۱٩(‏ ۰ 
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۰ تلك.هى موجز آراء مونتكومرى فى التربية المثالية » أعرضها للذين 
يتلقون الوحى من الاجنبی » ویومنون بما یقوله دون مناقشة . 

آما الذین یعرفون ما ورد عن : التربية الثالية » غی تراثنا العریسی 
الاسلامی العظیم » والذین درسو! هذا التراث بامعان من منابعه الاصلية 
۳ ترا ردیر تایه مد موار تا رام انب ماج 


من عامائنا الأنرزار 
مكل عر اح اياف 1 إن اق لقنت او ريوط ويلع م یه 
مضطرا وبعد تردد طویل . ولکن ما حیلتی مسسم الذین تستهویهم آراء 


الأحانب ولا يستهويهم آراء الأقارب $ 

علی کل » فان العلم لا وطن له » وياستطاعة من يثساء أ ن ينقل میا 
يشاء من علوم الآخرين وآر ائهم » على أن تكون تلك 81 ا : 

ولكن رأيى الذى أومن به » هو أن ا ا وي 
ترائه ما یتفوق علی تراث الاجانب آو یشابهه » فلا ینبغی آن یغمط حق آبائه 
واخوته لیستورد من الابعدین » او یتباهی بأقوال ال-- یت ویتنکر لاتوال 
قومه وبنى عقيدته ٠‏ ۰ 

الل ال لوي ی آلی مبادئه » ومرة 
أخرى . و أو ابدى عربى سام مثل آراء مونتكويرى فى التربية ».قماذا 
بقول عنه ابناء جلدته المحدثون 
ان الاسلام أقوم البادیء التی تبنی الرجال والنساء » وهو دين ا 
ال ات وال وا 

غمتى يعرف قيمة هذا الدين أبناؤه من العرب والسلمین ؟؟ متی ؟؟ 





. ) ۱۹۲ و‎ 191١ ( السبيل الى القيادة‎ )١( 

(۲) السبیل الی القيادة ( ۱۹۲ ) . 

(۲) السبیل الی القيادة ( ۱۹۲ ) . 

(6) آية من آیات الانجیل .. تری ! کم من قادتنا یستشهدون بایات الذکر الحکیم ؟! 
(ه) السبیل الی القيادة ( ۱۵۵ ) . 
() السبیل الی القيادة ( ۱۹۱ ) . 

(0) السبیل الی القيادة ( ۱۹۲ ) ۰ 

(۸) ااسبیل الی القيادة ( ۱۹۷ ) + 

(5) السبيل الى القيادة ( ۱۹۸ ) ۰ 

+ ) ۱۹۹ السبيل الى القيادة ( ۱۹۸ و‎ )١.( 

(۱۱) السبیل الی القيادة ( ۲۰۵ ) . 

(۱۲) ااسبیل الی القيادة ( ۲۱۱ ) . 

(۱۲) السبیل الی القيادة ( ۲۱۳ ) . 

(۱6) السبیل الی القيادة ( ۲۱۵ ) . 

(۱6) السبيل الى القيادة ( ۲۱۷ ) . 

(۱5) السبیل الی القبادة ( ۲۹۱ ) , 

(۱۷) السبیل الی القيادة ( ۲۹۲ ) . 

(۱۸) یقصد الناس من جیله . 

(۱۹) السبیل الی القيادة ( ۲۰۷ - ۲۰۸) ۰ 
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جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ یکو جاره فقال 

له اذهب واصير » خكأتاه مرتين وثلاثا » فقال له : اذهب › فضع مناعك 

علی ظهر الطریق »فوضعه » فجعل الناس یمرون علیه ویساآلونه » غیخبرهم 

. خبر جاره » فجعلوا بلعنونه » فجاء الی النبی » فقال - با رسول الله لقد 

" لقيت من الناس » قال وما لقدت منهم ؟ قال يلعنوننى » قال فد لعدك الله 
قبل الناس » فقال انى لا أعود فجاء الذى شکاه » وقال 45 ( ارفع متاعك 
4 فقد كفيت ) ۰ رواه أبو داود 





تببال رجل جعین المتادی غن,الله فساله چعفر خ الم تركب البر ؟ 
قال - بلى ؛ كال جمفر. ؛ فهل, ماجت یکم الریح و ی 
ينقذك او اقا بت له 






































أم التوائم 


نعل فى كناب « العذب الفائض ) عن الامام الشافعى آنه قال س 

رانک مر بعض البوادی شیخضا ذا هيبة فجئت لاستفید منه فاذا بخيسة 
| راسه ودخلوا الخباء » ثم خمسة شبان غعملوا کذلك ؛ 
ثم خمسة أصغر منهم ع الاجر تن ی 
وكل خمسة منهم فى بطن وأمهم واحدة فيجيئون كل يوم ويسلمون عل 
ويزورونها و : 







مزرعة على ظهر عمل 





روى أن حميلة بنت ناصر الدولة 
احدی بنات ملوك بنى بويه لا ححت 
كانت أول من استنت محامل البقول 
مزروعة على أظهر الجمال مع عدة 
أصناف من الرياحين ٠‏ 


الراس الثقيلة 


أتى رجل الى أبى محمد النوبهارى 
غقال له - وضعت راسی غی حجر 
فقلت : أنت طالق أن كانت رأسى أثقل 
من رأسك 

فقال له أبو محمد : تطلق عليك 
امراتك قيل له ولم ؟ قال لان 
القصابين أجمعوا على أن راس 
الكبثى أثقل من رأس النعجة ٠‏ 











و مه 


قال العباس بن الاحنف - 
قلبى الى ما ضرنى داعى 
بكتر أسقامى و أو حاعی 
كيف احتر اس من عدوى اذا 
كان عدوى بين أضلاعى 
ان دام بى هجرك مع كل ذا 
بوشك آن بنمانی الناعسی 
الجواب ‏ الطعام . 














فة تفاط المي قبیة تفه یی مه آدهای: ای من 
أو إن شئت فقل [نها شسعار من شعاراتهم » وهی قضية فكرية ودينية معا 
تستحق آن تدرس ویکرر فیها القول » لانها تتعلق بحياة السلمین ونشاطهم 
ومكانهم فى محيط الحياة الزاخرة » وإسهامهم فى حضارة العالم و ازدهاره » 
ومن حق أجيال المسلمين أن يكونوا منها على بصيرة » وأن يستبينوا وجه 


التى ترتبط بهذا الموضوع » وهى العقل ووظيفته » ورسالة الانسان على 
الآرض ¢ و التدسر 4 واسقاط التدییر ۰ 


۸ 





أما العقل : فلم يصل العلم ولا العلماء بعد الى معرفة حقيقته معرفة 
تسمح بتحديده تحديدا منطقيا جامعا مانعا كما يقولون > لذا لجا العلمساء 
الی رسمه بآثاره وخواصه رسوما مختلفة » غلب على كل رسم منها 
هر ما ی ی ی و 
والاستدلال » وما ینمیز به الحسن من القبیح و الخیر من الثم » و الحق من 
الباطل » وعرفغه الفلاسفة : بأنه الوه المدركة ET‏ على ما هى له 
من حقائق العنی 4 وعرغه الفسرون : ۰ بأنه الذى یکرم الله ببه بنی آدم 
ليهتدوا به الى أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما فى الأرض » والتمكن 

الصناعات و اتساق الاسیاب والسببات العلوية و السفلية الی ما یعود 

E‏ واتفقوا على أن العتل هو الذی یتیمز به بنو آدم من 
الحيوان ويتم بناء الاك و اس لعفل 
SET‏ « العقل نور بالقلب يفرق يه بين الحق 
و الباطل » . 

ووظيفء العقل کما تال الاوردی : هی آن تعرف به حقائق الامور » 
ويفصل بين الحسنات والسيئات » وهو الذى جعله الله تعالی للدین 
أصلا وللدنيا عمادا فأوحب الدين يكماله ¢ وجعل الدنيا مدبرة بأحکامه 
والف بين خلقه » مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم »؛ ومقاصدهم » 
وجمل ما تعبدهم به قسبین ؛ قسما وجب بالمقل فوکده الشرع 6 وقسما 
جاز غی العقل فأوجبه الشرع فکان العقل لهما عمادا . 

اما رسالة الانسان فی الارض : فهى رسالة عقائدية وعملية 
العقائدية الاعتتاد بوجود الله ووحدانیته وتنزیهه عن الش 











وان له صفات الكمال كلها ومظهر ذلك الاعتقاد أداء ما أمر الله به و الانتهاء 
تعالی : « وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون . ما أريد منهم من رزق وما 
آرید ان یطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة التين » . 

آما رسالة الحياة العملية : غهی الجد والکفاح فی سبیل العیش وحفظ 
الحياة ودوام النوع بما زود به من العقل والواهب کما قال تعالی : « وهو 
الذی جعلکم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم غیما 
آتاكم » » وكما قال جل شسأنه « هو أنشأكم من الأرض و استعمرکم فیها » : 

والتدبير كما عرغه اللغويون : هو التفكير فى عواقب الأمور وتصریفها 
واختيار ما يترجح فيه جانب الخير والمصلحة »© وتهيئة الأسباب الكفيلة 
ببلوغ الاغر اض و القاصد » وانجاح الحاجات و از الة الحو ائل والوانع 
التى تحول دون هذه الغایات ۰ 

وأما إسقاط التديير : فهو ترك التفكير فى عواقب الأعيال وايثار 
الصالح منها ؛ وصرف الهمم عن. اتخاذ الأسباب للوصول اليها وترك الانسان 
نفسه للأقدار التى لا يعرفها تتصرف فى مستقبله وهو مستسلم لها راض 
۱ اء 
التدبير. فى كل شىء قولهم إن التدبیر منك لنفسك جهل منك بحسن النظر 
لها فان المؤمن قد علم أنه اذا ترك التدبير مع الله كان له بحسن التدبیر 
منه . ومن عباراتهم أن اهتمامك بأمر نفسك وتدبيرك لها منك جهل بالله 
بل الامر کما قال : « وما قدروا الله حق قدره » وان التدبیر والاختیار وباله 
عظیم وخطره جسیم وذلك آنا نظرنا فوجدنا ان آدم عليه السلام ما حمله 
على أكل الشجرة تدبیره لنفسه » ومن عباراتهم روح العبودیه وسر‌ها انم 
هو ترك الاختیار وعدم منازعة الاقدار » ومن عباراتهم الخروح عن الاراده 
هو افضل المبادة » وان التدبیر والاختیار اشد النئوب والاوزار ون 
على قسمین : تدبیر محمود وتدبیر مذموم » فالتدبیر الذموم ۰ هو کل تدبیر 
ما كان تدبيرا يما يقريك من الله » ليس إسقاط التدبير الممدوح ترك الدخول 
فى أسباب الدنيا والفكرة فى مصالحهاً لتستعين بذلك على طاعة الله 
تعالى من أجلها وأن يأخذها كيف كان من حلها . ۱ 

هه هار اف اون عن فة اا ال حاار اة جن 
وحکمها » وعلی آسرار خلق الانسان وتحمیله آمانة خلافة الله فی الارض 


تكليفه استعمارها لا يترون هذا الاطلاق فى العبارات ولا يشترطون 


إهدار لنعمة العقل الذى كرم الله به بنى آدم وميزهم به عن الحيوان » إِذ 
أهم وظائف العقل هذا التدبير والتفكير فيما ينفع فى الحياة ويكون سببا الى 
النحاة > وهو أيضا إبطال للأعمال واستسقاط لرسبالة الانسان » وتقويض 
للعمران » فرسالة الانسان ازدهار العمران وتحقيق الاطمئنان ودفع اليغى 
والعدوان وعمل دائب وتجربة مستمرة » والعمل و التجربة والاعداد و القوه 
وکل عمل من آعماله الاختيارية لا بد آن یکون مصحوبا بفکر وتدبیر والا کان 
عشوائيا ان صادف الصواب مرة صادفه الخطأ مرات ومرات وقد أمر الله 
بالعمل لانه سبیل العیش الکریم قال تعالى : « قاذا فرغت فانصب: . وإلى 
ريك فارغب ۰ » وقال عز من قائل : « فاذا قضیت الصلاة فانتشروا غی 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » وکان مما 
أمر به الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من وسائل الرزق » وکل منها 
لا بد فيه من التدبير المعميق والتفكير المحكم حتى يتحقق الغرض المقصود 
مقصود الشرائع وهو مناف لما ورد فى الأخذ بنصيب منها کما قال تعالی : 
« وابتع غیما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنمن نصيبك من الدنيا » وكما ورد 
عن رمول الله صلی الله علیه وسلم « لیس خیرکم من ترك الدنیا للاخرة ولا 

لقد کان آهم ما يبنى عليه أنصار قضية إسقاط التدبير أن فى التدبير 
وذلك شىء لا يجوز للمؤمن بل إنه يخل بالايمان وينقضه » وذلك فى رأينا 
توجیه غبر سدید لانه ليسن فی تدبیر العبد منازعة.فئ. تدبیر الرب ولا 
بما وهبنا من نعمة العقل فما وهبنا العقل الا لننتفع بثمرات التفکیر و التدبیر 
فكيف نسقط ما نحن مواخذون به ومسئولون عنه ۰ ما 

ولما رأى سعضص التصوفة خطاً ذلك الإطلاق حاولوا أن رص ححو ٥ه‏ 
ويخصصوه ؛ وانقسموا فى تصحيحهم فريقين : فريقا رأى أن يقسنم الأمور 
الى قسمين قسم يحمد التدبير فيه وهوالتدبير فيما يقربك إلى الله > وقسم 
بحقه » وفريقا یری ذم التدبير ووجوب إسقاطه فيما لله حكم فية من الأمور 
لان التدبير فى ذلك منازعة لله خيما دیره واختاره » والى ذلك يشير قوله 
تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا فى 


وفی ذلك يقول. بعذ اله وفية إن إأسقاط التدبير ليس هو الخروج عن 
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غى إثبات الاسباب وارتباط الوسائط » وكيف ينكز الدخول فى الأسباب 
بعد أن جاء قوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الريا ( ۰ 

ولقد قامت زسالات الأنبياء ونجحت ». وقامت دغوات الصلحین 
ونجحت لحسن التدبير ومن درس سير الأتباء يري العجب فى حسن التدبير 
بالالهام مرة وبالاجتهاد مرات يرى كيف دير ابراهيم عليه السلام لهداية 
قومه وتزييف معتقدأتهم : فى الأصنام كما حكى الله عنه إذ قال جل شاأنه : 
« وتالله لأكيدن آمنامک ند أن تولوا مدئرين ٠‏ فجعلهم جذاذا إلا كب 50 
لعلهم الية برجهون. . قالوا من غعل هذا بالهتنا انه أن الفا > الوا 
معنا دكن يذ كر هم يقال له اراک كالوا ماتوا به علی آعین الناس لملیم 
يشهدون . قالوا 0 فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم 
هذا فاسألوهم ن كانوا ينطقون » ويرى كيف ددر محمد صلى الله عليه 

لانجاح دعوته وتبليغ رسالته كيف دبر للهجرة » وكيف دبز اللقناء 
الأول والثانى بأهل اة بالعقبة » وكيف دبر باللۇاخاة بين الأوس 
والخزرج » وکیف دبر شئون ا اة فی كياتة حت ثم ال بر 
واستقرت دوله السلمین » ثم کیف دبر آبو بکر وعمر بعده شسئون الستلمین 
حتى خلفوا الامدراطوريات وغاقوها حكمة وعدلا وسملاما وام ناه غهل کان 
هؤلاء على غير الصواب فى أمر التدبير . 

إن دعوى إسقاط التدبير فى كل الأمور دعوى مثافية للطبيعة 
والشريعة وكل ما استند إليه أريابها من أدلة فهو موضع النظر »؛ فالملاحظ 
فيها بوحه عام آنها تدور كلها حول إسقاط التدبير فيما قرره الله واختاره 
مما لا یصح الاعتراض علیه والتدبیر غی اختیار غیره » من ذلك استدلالهم 
بغوله تعالى ۶ « غلا ورز ريك لا دؤمذون حد ى يحكموك ك فما شحجر بينهسم ثم 0 
يحدوا : O TR GT‏ 
را مایشاء ویختار ما کان لهم الخيرة » وقوله تمالی : ۲ آم 
للانسان ما تمنی » وبقوله صلی الله علیه وسلم « ذاق طعم الایسان 
من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا ویمحمد نبیا » وقوله ۰" اعبد الله بالرضا 
فان لم تستطع غفی الصبر علی ما تکره خیر کثیر » . 

۰ ولا شك أن موضوع الرضا بما حکم الله به وهو ما دارت حوله 
الأدلة فرض على كل مؤمن ولا يجوز التدبير فيه إلا أنه لیس فی تلك الأدلة 
متا بوحب على المؤمن ترك التدبیر غیما عداه 52 تقوم : عليه غطرة الانسان 
وطبیعته وتقوم علیها حیاته ومعاشه . 


إن دعوى إسقاط التدبير فى كل الأمور والترويج 1 دعوى خطيرة 
الأثر على آجیال هت ردما یتأثر بها بعضهم 0 ى التوانى قيما 
انتدیو | له من كفاح ونضال فى ونت أصبحت مو ازين الامم والأفراد بالعمل 
الجاد البنی على التخطيظ والتدبير ويكفينا فی اعتبا ر التدبیر نداء الاسلام 
NS‏ آيات القرآن : الكريم وأحاديث ی الل 
علیه وسلم 
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رعاية الأبناء » والحرص علی تنشئتهم » منذ نعومة آظفارهم » تنشثة 
غفاضلة كاملة يكونون بها قرة أعين آبائهم فى هذه الحياة » وعملا صالحا 
يرجون أجره عند الله يوم نلقاه » حقوق أوجبها الاسلام علينا > وان سواء 
الفطر ة لتدمو الیها وتحث عليه #كابناءنا امتداة لوجسودنا » ووصل لا 
ينقطع حين تقضى الينا آجالنا 527 حیث نحيا بهم فى أعمارهم مره آخری ۳ 
والمربين » وما يسمعون من قرناء وأصدقاء » وما يترسب فى أذهانهم من 
الكلمة المسموعة والكلمة المقروءة والكلمة المرئية المشاهدة فى جرائد 
ومحلات ۰ وفى كتب ونشرات > وسينمات واذاعات. وتليفزيونات .. تلك 
التى يسمونها اليوم وسائل الاعلام » ونرجو أن تکون وسائل خیر و اصلاح » 
وان لا يخلو منها مكان لهذه الأخرى التى يأونها الشيطان » ویولف عباراتها » 
ويحدد مراميها وغاياتها » فتعصف بالفضائل التى أرسينا قواعدها بين 
أعطاف ناثشئة عزيزة » ستصير اليها مواريث الدين والدنيا غدا أو بعد غد » 
غتصونها آو تهینها - لا قدر الله -- !! 

۰ آن رعاية الأبناء والحرص على تنشئتهم تلك التنشثة الفاضلة 
الكاملة » أعود بالخير عليهم من المال الذى يورثه لهم الآباء فييددونه 


۲ 


بحماقتهم فى يوم أو بعض يوم » ثم يمضون مبعث سخط ونقمة على أصول 
شب علی ثیء شاب عليه ۰ 


واكام السادف E‏ اللهعلیه بقول:ز الولد سر 
أبيه ) فان الشاعر العربى يقول : 


قو ا أنفسكم وأهليكم ثارا وقودها الناس و الححاره علیها ملائكة غلاظ 
شداد لا یعصون الله ما 1 ویعلون ما بومرون ( 0 
ك 10 : 

والنبى صلوات الله وسلامه عليه يتو ل٠‏ » آلزموا آو لادکم و آحسنئوا 
آدیهم ۰ 

ویتول : « ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضیع حتی 
تال ار حل كين انس ( ۰ 

ویقول ۰ « مروا و السبع » واضردوهم E‏ 
وفرقوا دينهم فى فى المضاجع » 

واذا كانث اسلا سا مثلا لساتر التکالیف: الاسلامية ».ان التفریق 
بينهم فى المضاجع عنوان لسهر ويقظة دائمين حتى لا يقارب الاولاد ما 
وتقلید الصغیر للکبیر ؛ والضعيف للقوى فى الأفراد والجماعات 
و الامم من السلمات البدهية التی قررها علم الاجتماع منذ ابن خلدون العالم 
السلم ) واستعلنت بها حكية الحکماء وشسمر التمعراء فعالوا 


وهل ينبت الخطى الإ وشیجه وتفرس ال غی منابتها النخل ! 

ولقد. فسلت: السبته اذب الرسنخول فی ختان. ااطفال: وشسسمیلیم:۸ 
و العقيقة والصدقة عنهم فی الیوم السابع من ولادتهم » وآنه صلوات الله 
عليه كان يعجبه الاسم الحسن » وکان یتفاعل به » ویسارع الی تفییر ما 
اغ ی ا و ی اعا وار ا 


والفضل: و الكهال : 


روى الامام مسلم بسنده عن عمرو بن عطاء قال : سمیت اینتی بره » 
عن هذا الامض ) وعدت ير يدل رسوك الله صلى الله عليه وسلم : 
( ۷ تزکوا آتفسکم آن الله علم باعل اقل مس و وا هم ی 
قال : ( سموها زینب ) + ` 
' وقدم علی آثبی رچل من السلمین فساله اما ينك وال E‏ 
آين ظالم . 5-5 

هكذا e‏ ا ل و 


: 0€ 


فتال الرسول للرجل.: بل انت راشد بن عبد الله ! 

والفرق بين جهل هوّلاء وبين رحمة الرسول وتکریمه للانسان » هو 
الفرق دين حاهلية حهلاء »© ودين نور الاسلام 4 الذى يتراءعى غبك الناس 
کرماء راشدین » لا تزری بهم الاسماء » ولا تفبر وجو ههم التصرفات ».۰ 

وروی الامام مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كال لرجل : 

مااسمك ؟ 
ا ا 
غال اتن ن 

قال : ممن ؟ 

Sak 

قال : بهزة الثار.:! 

قال انم تا 

تال : بذات لظی ! ۱ ۰ 

قال عمر ناظرا بنور الله وفراسة الوّمن : آدرك آهلك فقد احترقوا : 
فكان كما قال عمر رضى الله عنه !! 0 

۰ وشی تاریح أبى حفص رضوان الله عليه آنه آراد أن يستعمل 
رحلا » فسأله : ۱ ۱ 

قال : تسرق أنت ويظلم أبوك ؟ اذهب فلاتلی لنا عملا ! 

ومن اجل مذاالاغراق والشسطط فی التسمية ندب الزسول السلمین 
ذكورا واناثا مع رعاية مایتصل من ذلك بوظيفة الفتی والفتاة غی الجتمع 
النقية » وکتاب الله معین لاینضب >وینبوع ثر لالوان العارف والعلوم» و هو 
أذهان الذين يحسدون أنهم غل شىء واهمین ! 

وتوجيه ناشئتنا الى القرآن ‏ والخير كله فى القرآن - والحرص 
كل حال س بأوامره ونواهيه » يغرس فيهم الشعور بكرامتهم » والحفاظ على 
انسانيتهم » ومواصلة السير على صراط الله الذى التزمه سلف هذه الآمة » 
ثمرة نفيسة عزيزة للعقيدة و العبادة » ونظام حياة اعتبرها الاسلام وکتابه 
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الهادف فى أسلوب كان وسییفی كلام الناس منه بمنزلتهم هم ممن أنزل 
القرآن هدى للناس وثسفاء لما فى الصدور وتبيان كل شىء !! 

قال تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین » (۲) . 

« آن مذا التران یهدی للتی هی آقوم ویبشر المنین الذین یعملون 
الصالحات آن لهم آجرا کبیرا . وان الذین لایومنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا 
أليما .. » ©) . 

وتعلم الناشئة لكتاب الله يدعوهم لتعلم السنة المطهرة التى تفصل 
مجمله » وتوضح مشكله وتبين للناس مانزل اليهم . قال تعالى « انا أنزلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ٠(‏ . 

« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم OO‏ 

والرسول صلوات الله عليه يقول : ( ألا انى أوتيت الكتاب 
ومثله معه .. ). 

ثم تمضى الشبيبة بذلك فى خضم الحياة آخذة من علومها وخبراتها 
بقدر ما يعملون فى ذلك من عقولهم وبصائرهم التى حاكم الله اليها خلفاءه 
غى أرضه » ونظر اليهم من خلال ما يحكمون بها تصرفاتهم وأعمالهم . . 

واذا كنا نضع الجيل الصاعد أمام القرآن والسنة وجها لوجه ؛ خلا بد 
من تقرير حقيقة لا ريب فيها » تلك هى أن القرآن الكريم أمرنا ونهانا وحذرنا 
ووصانا ولفت آنظارنا الی آغوار النفس » والی ملکوت السموات والارض 
وما غیهن لیتعلم الراشدون من کل شیء آحسن ما فیه » ویستخلصوا 
لانفسهم وللناس » فى عصور وآمصار تتتابع » ما بث الله غی ارضه وسمائه 
ومخلوقاته جميعا من أسرار وحكم وكنوز فتحت مفاليق الحياة لأوائلنا 
وجعلتهم أوعى ما يكونون لمعارف لم تعقهم عن السبق فى كل مجال صالح » 
وکانوا وسیبتون الصادر الاولی لکل ما تسعد به البشرية من البتگرات 
وکشوف العلم التی یدعیها آقوام فی شرق الدنیا وغربها !!.. 

وكانوا مضرب الامثال قی شکر الشعم حسین. تقبل .4 والصبر علی 
الخطوب حین تنوب » والنهوض بتکالیف العمل والرضی بنتائجه بعد 
اغراغ الوسع فی طلب الحلال بشریف الوسائل والاعمال » وفى قول الحق 
والنصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولائمة الومنین وعامتهم . 

عن الحسن قال : كتب زياد الى الحكم بن عمرو الغفازى ‏ وهو على 
خراسان . 

ان ارا الزن ك الى أن يخنطيى له الصغراء والييقناء سه اله 
و الفضة ‏ غلا تقسم بین الناس ذهبا ولا فضة . 

فكتب اليه الحكم : « بلغنى أن أمير المؤمئين كتب آن بصطفی له 
الصفراء والبیضاء » وانی قد وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » 
و انه والله » لو آن السموات والارض کانتا علی عبد ثم اتقی الله » الا جعل 
الله له مخرجا و السلام » . ۱ 

ثم قال للناس : اغدوا علی مالکم » فغدوا فقسمه بینهم ! 

أن كتاب الله جاء الآباء والاأيناء قبل أن یجیئهم کتاب آحد » ها ینعی 
أن نقدم بين يدى الله ورسوله 2 أو تكون لنا الخيرة بين ذلك ودين تقاغات 
وواردات معارف لا تتفق مع كتاب الله » ولا يغنى ما وراء ذلك عن الحق 
وان از ۱ 
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.. ان الدين الذی یدعو کتابه وسنة نبیه » الی تنشتة آبنائنا علی 
الرياضة البدنية التى تروى السسنة منها أمثلة لكل رياضة بدنئية نظيفة عرفتها 
و هدایات رسوله » هو الدین الذی صنع الجیل الثالی الذی عزز رسول الله 
ونصره » واتیع النور الذی آنزل معه » من مثل آسامة بن زيد » ورافع بن 
خدیج » وسمرة بن جندب » وابنی عفراء فی بدر » وبطل الرماية العربیه 
ابن الاکسوع » وعمیر بن آبی وقاص ؛ وحبیب وعبد الله ولدى زيد بن 
عاصم 2 ٠‏ 

قال ابن حجر : شهد زيد بن عاصم بن كعب أحدا » ومعه زوجته أم 
عمارة » وولداه حديب و عند الله ۸ ۱ ۱ 

و اسرة یکاملها تعیل صسفا واحدا » غی بناء صرح هذا الدین 
الخالد » وفی آثشرف الیادین ! 

وفی ظروف الدعة والسلم پأبی الرانشدون آن یأخذ الترف و الرفاهية 
أبناءهم من مختلف جهاتهم 6 فالترف موبق مهلك للاأفراد » والجماعات 
والأمم » وهو فى كتاب الله قرين الكفر والتكذيب باليوم الآخر ؛ كما هو اثم 
من أخطر الآثام » ومدرجة الظلم والاجرام قال تعالى : « واتبع الذين. ظلموا 
ما آترفوا فیه وکانوا مجرمین » (۷) ۰ : 

« وقال اللاً من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم غی 
الحیاة الدنیا ۰۰ ) رن ۰ ۱ 

« وما أرسسلنا فى قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما آرسلتم به 
کافرون ۰ وقالوا نحن أكثر آمو الا وأولادا وما نحن یمعذیین ) )٩(‏ ۰ 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » (۱۰) ۰" £ 

» و أصحاب الشمال ماأصحاب الشمال ۳ فى سموم وحمیم ۰ وظل من 
يحموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك متزغين . وکانوا يصرون على 
الحنث العظیم ., » ۱۱ ۰ ١‏ 0 

ولقد بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتما بالف درهم » فکتب 
اله : 

« بلغنى أنك اشتريت خاتما بألف درهم »© قبعه بألف درهم © وأطعم 
به آلف جائع » واشتر خاتما بدرهمين واكتب عليه : « رحم الله أمرءا عرف 
قدر نفسه » . 

وما نذكر هؤلاء الأبناء والآباء والولاة إزجاء للفراغ . ولا رغبة فى 
التسلی ۰ ولكننا ترجو أن تكون هذه النماذح الخيرة تحت أعين الذين 
یخططون للشباب آخیرا بعد أن يجريوا فيما سموه ( منظمات الشباب ) 
برامج ومناهج » وخلطو الذکور والاناث غی رحلات ومخیمات -- کما فعل 
ناس فى الشرق والغرب فماذا جنينا من هذا كله غير الضیاع و الاحساس 
الصارخ بضرورة عمل للشباب جديد ريد .. 
الثقافة المضيئة» والتريية الصالحة > واستلهموا فى ذلك وصايا الاسلام 
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وتعاليمه » فرووا فى أنفسس الأبناء شسجرة التدين » وكان الايمان دائما هو 
الدیدیان الخارنن » والصديق. النافتج 4 والنون الذئ كق اسبالک:» 
ویتلج صدور الجادین غی دعم جو انب الحياة ۰ 

وآمام طوفان الافکار والبادیء والشاهد الواغدة من خارج حدودنا » 
والتی یزیف بعضها فینا من یطوون جوانحهم علی ۲« ا » .. على 
رو اسب ثقافة الاستعمار » ویحنون الى ما کان لهم غی عهوده التی ذهبت 
ولن تعود أن اء الله > من مکانة و اعتبار » نثف نحن ویقف الشباب 6 
فیعصمنا من مزالق ما نواجه ونری ونسمع » طول تمرس بالحیاة » وفضل 
علم بالسموم التی تخالط مایبدو من سمن ودسم . 

ورجال الفد رصید ضخم لامتنا » یجب آن نخطط لیومه وغده » 
وتفرض أن کی یود المايلين نين سب بيلة ای ای ی ا ا 
الهادف » والا ضل سمعی العاملین وخابت فی الشباب الامال . 


یسو عنی 9 آسمع اذاعاتنا العربية ! أن يعض a‏ 
57 و آرکان من الرجال والنساء يوجهون الى الذكور والإناث أسئلة که 
دس ومکر وخيث وتحریض علق الاندفاع فى تيارات التحلل من ذيود 
الشباب اللتزم #داب دینه هذا الذی یسمونه. التزمت والجمود والرجعية 
وعدم الانفتا علی الحیاه ظالین 30 ولا رقیب علی أصحاب هذه البر امج 
ولا محاسب على ما يفعلون ! 


أما بعد .. فان تبعة الفوضى الخلقية التى يخر فيها الى الأذقئان 
جم من الشباب غفير 2 لا يسأل ان الدين وحدهم 2 ولكن تسأل 
عنها أجهزة الاعلام التى تغلب بكل ما أوتيت من امكانيات على ما يؤديه 
الدعاة الصادقون من خالص التوحیه وصادق النصح 4 وولاة الأمور 
. مسسدولون أن ينصفوا البناة من.الهادمین قبل آن تنفذ الی قلوب شباب اليوم 
جرجال القد ر معان السوء ممن لم يخرجهم الاسبلام فى المحاريب وحلق 
العالم > وميادين الجهاد ومجالات العمل الجاد . . 
« وكلكم راع وکلکم مسئول عن رعيته » . 
(۱ ) . التح‌ریم : ۱ ۰ 
۲ ) الطور : ۲۱ 
۳ ) ااسراء : ۸۲ . 
( ) الاسراء : ٩‏ و .۰۱ 
(ه ) اللساء : ۱.۵ ۰ 
(5 ) الذساء : ۱۱ ۰ 
(۷) هود : 115 . 
(۸ ) الومنون : ۲۲ ۰ 
٩(‏ ) سباً : ۲ و ۲۵ ۰ 
(.) الزخرف : ۲۲ 
(۱۱) الواقفة : ۱) وما بعدها . 
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علماء المسلمين سبقوا علماء الغرب فى بحوثهم العلمية الحديثة لكنهم 
لم يتطرقوا فى الاستنتاج ! ش 













عبد الرحمن بن خلدون هو عالم عربى مسلم ولد فى المغرب سنة | 
۲ ه سمی باین خلدون نسبة الی جده التانننع. خالد: :بن عثمان ¢ ددا آبن 
خلدون أولى مراحل فاته الثقافية بقراءة أهم كنب الحدیت والسیر والفقه 
و الادب والتاریخ ۰ واكتسب الى حانب ذقافته الادبية و العلمية تجارب تمینه | 


کان لها فضل کبیر فی تکوین شخصیته الفكرية » أذ كان عصره من العصور 


دين دول متعددة مما آکسبه ذلك عقلبة واقعية تفهمت آوضاع الجتمعات 
الخنلفة . وکانت شخصیته العلمية جامعة ع 


مؤسسه ٠‏ واوضح سنن التاریخ حتی قال عنه توینبی » ن این خلدون 

فى المقدمة التی كتبها لتاريخه العام قد آدرك وتصور وانشا فلسفة للتاريخ 
هي بلا شك آعظم عمل من نوعه خلقه أى عقل فى أى زمان ومكان ۰۰ (۱) 
ولفده آخرون بانه آبو الاقتصاد لا غی مقدمته من آبحات اقتصادية عميقة 
كان الاقتصاديون الحدد بتصورون أنها من بنات آفکار هم ۰ 


للأستاذ - قیس القرطاس ل 
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ابن خلدون وتقسيمه البديع 


تلعوالم 


ونظرا لأن ابن خلدون 


. قد جاز على قصب السبق فى هذه 


الحالات التعمددة غلیس غریبا. آن 
شیر العف الى أن ٩:‏ عمعه عد 
ضجة لم تستطع اثارتها أية نظرية 
لی ناذا ال ان مون تن 
مقدمته » حتی جعل الباحتون یکدون 
مدا ھی کے خائ ا قال اين 
خلدون « اننا نشاهد العالم‌بماغیه من 
المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب 
والاحکام » وریط الاسیاب بالسپبات» 
واتصال الاکوان واستحالس4 بعض 
الوجودات الى بعش 4 وأبدآأ من ذلك 
بالعالم الحسوس الجثمانی وآولا عالم 
العناصر الشاهده كيف تدرح صاعدا 
من الارضالی الاء » ثم الی .الهو اء » 
ثم الى الخاز متصاذ ی 
ويشتتحيل: نمضن .الأوقات .المتاعد ميا 
ألطف مما 7 الى ينتهى الى عالم 
الأملاك وهو ألطف من الكل ..وكل 
واحددينها مجك ای يستتخيل :الى بها 
EE‏ صاعدا وهابطا. . 


ثم “انظ الی,عالم: الفکوین کیف :ات1" 


ادن ثم النبات ثم الحيوان على 
هيئة بديعة من التدریج و آخر 1 
المعاين متصل بأول أفق النبات مثل 
الحشاش ومالا بذر له.؛ وآخر أفق 
النبات پثل النخل والکرم متصل باول 
أفق الحیوان 
ولم يوجد فيه الا قوة اللمس فقط . 


ومعنى-الاتضال فى هذه المكونات ؛ ان 


ا كل لفق e‏ دا 


٠ بعذده‎ 


انواعية وأنتهى فى تدريع م التكوين الى 
اليه من عالم التردة :الذى اجتمع غى 
ال“ والادراك: ولمزينتة: الى الروية 
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والفكر وكان ذلك أول أفق من الانسسان 
بعده . » (۲) وقد وردت عبارات 
مشابهة لعبارة ابن خلدون ذکر ها 
الفارابى فى المدينة الفاضلة والقزوينى 
غى عجائب المخلوقات وابين مسكويه 


ا الاو راون الا 
فى رسائلهم . 


أى باحث فى هذه الأقوال وأمثالها » 
لظن آنها صادرة من“أحد علماء الثرن 
العشرین » لا فیها من دقة فى التعبیر 
وانسجام مع المعلومات العصرية 
الحديثة . ولقد أذهلت هذه الأقوال 
بعض العلماء الغربيين » فأعان درابر 
الاستاذ بحامعة نيويورك بعد حديثه 
عن المنهج التحريبى عند علماء 
السلمین فقال » اندهش حين نری 
فى مولفاتهم من الاراء العلمية ما کنا 
نظنه‌من نتائج العلم فى هذا العصر > 
ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء 
للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهبا 
كان يدرس فى مدارسسهم © وقد ذهبوا 
فيه الى أبعد مما وصلنا اليه وذلك 
بتلبیته عل الجوامد واللمادن . 6 
رای مستشرق فرنسی 
کان الاستاذ درابر قسد آشار اشاره 


:ل واذا 


۱ عامة الى علماء السپلمین دون 


العر و سور غنسای 
يا وأسستاذ 


تخصيص 2 فان 
مونتای مدیز معد افریقیا 
اللفة العربية والحضارة الاسلامية 
فی جامعة بارجس قد اعلن آن نظرية 
ولا یرت اس ار 
دارون كانت قد وضعت لول مره 
من قبل ابن خلدون . وقال .أن ابن 
خلدون كان كد تحفق من علاكات 


.الانسان قبل داروين نوقت طويل فائه 


کان رائد علم الاجتماع والتاریخ » 
وتناول غی بحثه جمیع‌نواحی الحضارة 
وموقع الانسان غی الکون (۲) . 
آراء الکتاب العاصردن :س ولا 
کان اعتراف الخصم یشکل شسهادة لا 


تمارى فى غالب الأحوال لذلك اعتبر 
الكتاب المعاصرون هذه الشسهادة 
اعترافا بأصالة وعراقة الحضارة 
الاسلامية ورقى العلم غيها وذلك حق 
من ناحية العموم > الا أن الجزئيات 
الو ارده خی شهادته لیسنت صحيحة 
تماما . وقد اهتم الکتاب الماصرون 
بجع الأقوال الا من علماء 
المسلمين والمشابهة لأقوال أنصار 
التطور » و آشهر هولاء الکتاب الاستاذ 
العقاد فانه قد خصص لها فصلا خاصا 
م أضا الدكتور على 
عبد الواحد وافى فقد ذكر أقوال ابن 
خلدون وعلق عليها يما يؤكد أن ابن 
داروين فى نظريته 
هذه (۰) . وقد وثف الاستاذ سا 
الحصری عند هذه النقطة بالذات 
وبين آن الطبعات الشرقية قد وقعت 

ى خطأ فحرفت كلمة عال م القردة الى 
عالم التندره 40 »6 د التحريف 
اذكو يقد يه ی لا ومد 
بها عن التطور وقد آکد الاستاذ 
عمر فزوج أن أول من تبك الى هذا 
الحصرى (۷) . 

آراء آخری ۳ ان الذى ۷ شك 
فیه آن اين خلدون قد اثبت غی عبارته 
امدهشة هذه أساس التصذیف 
الحدیت ۰ ومن" العلوم أن أنصار 
التطوز مرون ال ت وة علي 
صحة نظرية التطور فليس من الغريب 
أن يعتبروا أبن خلدون من أنصارهم 
ولعل تقسیم ابن خلدون للعوالم ادق 
من التقسیمات الحسديثة التی تقس 
الکائنات الی مملکتین » الملکة النباتية 
والملکة الحیو انية التی تضم الانسان 
والحیوان . آما این خلدون فیعزل 
عالم الحیو ان من عالم الانسان وكأنه 
یتول انهما عالان مختلفان ۰ وعلی 


فی آحد کتبه (4) 


خلدون سبق 


قد آراد من عبارته هذه أن الأرض 
تتحول الى ماء والماء يتحول الى هواء 
والهواء يتحول الى نار » أو أن المعدن 


.مع عبارة هم تیه أوردها فب 


نبات والنبات يتحول الى 
EE‏ ن الى رن 
آلفت النظر الی أن أنصار التطور 
يركزون على هذا المعنى الآخير ألا 
وهو تحويل الحيوان الى 

وهذا 0 این 
خلدون لأنه يتناقض تناقضا واضحا 


يتحول الى 


ی 
تاريخه الذى يشكل مع القدمة کتابا 
واحدا فى حقيقة الأمر: . فقد قال ,عند 
حديته عن ميدأ البشرية ( ار ن: النسابين 
كلهم اتفقوا عل ن الأب الأول 'للخايقة 
كدم عليه السلا م كما وقع فى التذزيل 4 
الا ما بذکره نا الاخباریین من أن 
الحن والطم كانتا فيما زعموا قبل آدم 
و هو ضعیف مترو كت ۰ ولیس لذینا من 
أخبار آدم وذريته الا ما وقسنع ی 
ا اعدف الكريم وهو معروف بين 
الائمة. » () ومن الجدير نالذکر أن 
الاستاد شكيب أرسلان قد آورد ردودا 
سس سس دارو 6 فى 
» وممن اكبتهن فى الردر على مذهب 
فى اال والارتقاء 4 الس 
هی ار ی بو يله 
والاستاذ موریس توماس البلجیتکی 
وغیرهما ممن یتولون ان مذهب 
لامارك وداروين مناقضان للعلم 
وکان الکیمیاو ی الفرنشاوی بلسو 
وهو من أشهر علماء الطبيعة د 
مذهب داروين بقوله قصة e‏ 
الفكرية . »(9) وليس من المعقول 
أن يكلف الاسستاذ شكيب أز مدن 
نفسه بالرد على نظرية يؤمن بها ابن 
خلدون هی تعليقاته على التاريخ 
المذكور يدون ا أن يشير ام ذلك و هو 
2 من أوقف تفسه لدراسة وفهسم 
راان خلدون ۰ 

عر الحقيقى لهذه الاقوال  :‏ 
ما معنی آقو ال ادن خلدون ادن وما 
هی : النظرة العلمية لعلماء المسلمين 
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فى هذا الموضوع ؟ ان الآديب. غالبا 
ما یتکلم بلغة العصر الذی یعیش فیه 
وكثيرا ما يقع الباحث المعاصر فى 
خطاً عند محاولته فهم أقوال العلماء 
الذين عاشوا فى غير عصره يعقلية 
الزمن الذى یعیش فيه الباحث 
الحديث . غلا أدرى كيف تم تفسبر 
أقو ال ابن خلدون بما يتفق وعقلية 
العصر الحديث المسمى بعصر التطور 
وكيف يستقيم ذلك وابن خلدون قد 
بين بوضوح أن أبا البشرية هو آدم . 
وهذه العقيدة تختلف اختلافا آساسیا 
مع رأى التطوريين الذين يقولون إن 
الانسان متسلسل من حيوان . نعم 
انه كان يرى أن الخلوقات على هيئة 
من التدرج كدرجات السلم وان 
آصناف الحیو انات الختلفة تنعل 
قسما من درجات هذا السلم » الر اقیة 
منها تجلس على أعلى درجات هذا 
القسم > أما الحيوانات البسيطة 
فتجلس على أسفلها . وبالمثل 0 
يختل آخر درجات هذا السلم ۰ 
الانسان فهو یجلس على 0 
العليا لهذا السلم » وبينه وبين أرقى 
الحيوان E E‏ 
كان الجیوان آقرب اليه مسن الثبات 
والحیوان الراقی آتسرب الیسه من 
الحیوان البسیط » ولکن بين هذا 
العنی الذی آراده این خلدون والعنی 
الذی بریده آنصار التسطور مفاوز 
شاسعة . ومن أجل ذلك نرجح 


الرأى السديد الذى بقول إن 
» مذهب النشوء و کا 
ريه دارون وولاس ۱ ید آخر غير 
المؤمن البرىء من لوثة الهروب 7 
الكئيسة وإله الكنيسة فى العالم 
ال م وعم لأخط علماء الس اميد 
التخرخ بین مراقب الخلاتق:وبداوا من 
تنتهی عند ول مراتب الحياة النبابية 
ثم تترقی هذه الحیاة ولکنهم ردوا کل 
ذلك الی تقدیر وفاعلية الله . آسا 
دارون فقد حرص علی نفی تدخل آی 
كذلك لم تتطرق الی بحوث السلمین 
لوثة تحقیر الانسان وتجریده من کل 
عنصر روحی ورده الی اصل حیوانی 
الانسان خلق مستقلا . وان كان 
الحية من حیت کر العضسوی 
و استمداده آلمقلی والروحی . ولکنه 
كان هكذا لأن الله سبحانه آشساه 
EN EL‏ 

مرانبها الق حت عاو ن اك 
غارق كبير فى أصل النظرة مع سبق 
المسلمين ا تا 
الى روح 0 الذى عاش فیا ين 
خلدون ولا يتناقض مع أقواله الصريحة 
فیس N‏ 


١‏ ل دراسات فى مقدمة ابن خلدون( ,۲۹۰ ٠.١‏ ) سنة 1951 ساطع الحصرى. 
س۲ س مقدمة ابن خلدون . ( ص ٩۱‏ » سالقاهرة طبعة مصطفى محمد س عبد الرحمن 


ادن ذلدون . 


۳ س مجلة المكتبة المعدد ( 55 ) أب 21958 ص .5 ) ( مكتبة المثنى فى العراق . 
» س الانسان فی القرآن الکريم « کتاب‌الهلال رقم ۱۲۹ » ( ص ۱۰۲ -- ۱۱۲ ) عباس 
ن فى f2‏ ۴ 


محمود العقاد . 


نه عبد الرحمن دن خلدون » لىل اعلام العرب رقم )£( ( » صحيفة ا 6 


الدكتور على عبد الواحد وافى . 


. س دراسات فى مقدمة آين خلسدون( ,۲۱ - ۲,۱ سنة ۱۹۲۱ ساطع الحصرى‎ ٦ 
. دارالعلم للملايين ) ( صحيفة ۲۹6 » عمر فروخ‎ ١ س تاريخ العلوم عند العرب‎ ۷ 
س تاريخ آبن خلدون ( محمد المهدىالجباى ) ( الجزء أ / صحيفة ؟  ه ) عبد‎ ۸ 


الرحمن بن خلدون . 


٩‏ - تعلیقات الامبر شکیب علی التاریخ(۱ صحيفة ۲۸ - ۲۹ ) الجلسد الاول الامیسر 


شكيب أرسلان + 


1۲ 








كثيرا حدا هنا بتعرضص آی انسان مسلم وخصوصا اذا كان دزور بلدا 
أجنبيا فى أوروبا أو أمريكا أو حتى آسیا الى سؤال ها م حول الحكمة فئ 
أن الاسلام قد حرم لحم الخذزير ٠‏ 

وغی أغلب الأحيان پبادر السلم الى الرد دفاعا عن دينه دقوله 2 ان 
لیر وان تصن اور ولد کی کل اا اکله ؛ 
ولكن العقلية الأوروبية لا یتنعها الحدیث العاطفی » ولا الکلام. النظری » 
بل تقتنم بالحتائق العلمية وبالنطق الدروس ۰. 

وقد تعرفت فی احد رحلاتی بعالم غرنسی متخصص نی دراسة 
الادیان » ودعانی الصدیق الفرنسی الى الطعام فى أحد المطاعم » فما ان 
حلسنا معا حتى بادرنی بالاعتذار دک آدب غرنسی غائلا : هل يضايقك لو 
انان طليت لكر خترير فى طعانق 

E‏ ۱ : « كل ما يعجبك و البس ما يعجب 
الناس » . فاستطرد الصدیق الفرنسی قائلا : ارجو آن تعذرنی آذا قلت اك 


Ay 


يا دكتور أن رأيى الشخصى فى لحم الختزیر آنه من ألذ اللحسوم و أحلاها ‏ 

.٠.‏ وقد درست الأديان جميعا ولى كتب ومؤلفات عنها . و 
متلا تحرم لحم البقر کتوع من العبادة » ولکن الامر الذی يحيرنى حقا ولم 
آجد له جوابا مقنعا من آی مسلم مثقف ؛ هو أن الاسلام برغم أنه دين منطقى 
ومعقول فهو يحرم لحم 0۳۳۹ 4 0 هناك فى عملك كطبيب ا بدت أن 
لحم الخنزير ضار بالصحة مثلا . 


E‏ أنا مستعد أن ا و ولکن آرحو انس هذه 
آكل لحم الخد رو ر ا الا بالحقائق ا مورا ۳ ویکون 
1 


كلت : ان هناك على الأقل ثلاثة تسیاب طبية وعلمية تحعصسل لحم 


آولا : « انك تعرف من n‏ اه 8 تا یا اف 
اسمه الدودة الوحيدة أو الشريطية أو ال 186518 تصیب الانسان ع 
طريق أكله وم الحيوانات . 


الغنم ۳1 لحم الخنز لخنزیر و حده ۰ : 
قلت : مهلا ولا تتعجل » هل تعرف الفارق بین دودة الخنزیر ودودة 
الحیوانات الاخری کالبتر والاغنام ؟ هناك غارق کبیر ۰۰ فدودة الخنزیر 
اسمها العلمی ص۵1٩‏ 12912 وذلك لتمييزها عن دودة 
الحیوانات الاخری السماة 52810288 196818 ولیس الهم فی الفرق » 
هو النظر و الحجم والاوصاف العلمية » ولکن الفرق بینهما فی مقدار الضرر 
بالانسان ؛ والخطر علی حیاته » غدودة الغنم تصل الی الامعاء وتعیش غیها 
وتحدت أعراضا طفيفة ¢ ویمکن التخلص منها بسعضص.س الأدوية ۰ آما دودة 
الختزین فانها لا كفي الا دى الاما ولکنها غالبا ما ففحه ال الاما 
الحيوية فى الجسم كالمخ والعين والكلب والركة والكيد 4 وتكون هناك 
۱ 0 فى حجم حبة 0 أو أكبن ۰ 
eG‏ القلب TT‏ الل 
مثل أمريكا اللاتينية ¢ اذا ظهر: رن أى شخص آعراض الحنون آو التشنج 
أو الى می أو الوت الفاجیء بعرفون فى الحال آنه قد آصیب بدودة ۰ الخنزیر 
وغی غير الناطق الموبوءة فد یکون تشخیص الحالة مستحیلا 6 و يموت 
وخلك لان الجوصلة لها جدار سميك لا تستلیع الادویا بالفمالتثیر علیه " 
و هذا فی علمی احد الاسرار التی جعلت الاسلام يحرم لب م الخنزير ۱ 


فأطرق الصدیق. الفرئسی فی تأمل وتفكير وقال : 
.هذا و جد ه سیب كاف وححة مقنعة 
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قاس الو ساك ييف القن USERS IL‏ تایه 
اسالك اولا لم لا یاکل الاتسان لحم القطط و الکلاب والذئاب و التعالب » ورا 
كان لحبها لذیذا مثل لحم الفنم ۰۰ وما هو شسعورك لو قلت لك مثلا وانت 
نهم بأكل لحم انه ليس لحم ارئب ولكنه لحم قط أو عاك ا 

شاه الا رخ 

كلف 3 كاذ + هرت القت ال تشد يموق ا 
غن الاستاب العاطفية و الاتسانية النی أتفقنا می اول حدیقنا علی تجاهلها : 

قال : لا أعلم.. . ۱ 9 

١‏ قسم يسمئى آكلات الأعشاب . 8183019088 . مثل الغزال والجمل 
وقسم یسمی تت اللحوم Jîn  Cannivona‏ الأسد والذئب 
۳ لله البشر حتی البوم » ای حتی فی ا الختلفة التی 

کان الانسان فیها قرب الی الحیواام؟ » لم یخاول الانسان آن پاکل لحسوم 
الحیو انات آکلات دم ألا فيما ندر 7 وغی الظروف الشاذة 4 أو فی يفجن 
الثبائل التخلفة حدا . ۱ 

وفى ار أنه ١‏ تحدث كانه a‏ أ فی هذه الحقيقة 

س ن الحيوانات آكلة الا اكثر ذكاء ووعيا. 4 وريم غانت 
تفهم معنى 4 والأكل ٤‏ كما يفهمه البشر ». فأنت لا تستطیع آنٍ تأكل 
كليك » لأنه يحس ويدرك ويتألم مثلك وله مشاعر كمشاعرك . 9 

۲ -- اللاحظ علی القبائل الختلفه التی تأکل آکلات اللحوم آنه 
تصاب بنوع من الشراسة و الیل الى العنف 4 و القنل بدون دپ الا ۳ 
فن ك اليل ان ارما هلا ياك لكي ا ر 
ادلی العوخن الخنسیة ) برمتی آن ملاقعه العستة بت عا با آلوعی 
و البدائية ومدم. البالاة اوضوعات العرخن و الشرعن.» واتعدام العیر #,علی 
النساء . 

فاذا جثنا الآن الی موضوع حدیثنا وهو الخنزیر لوجدنا انه یعتبر 
علمیا مرحلة بین آکلات اللحوم » و آکلات الاعشاب » وحتی ترکیب جسمه 
وکبده وأسنانه تجعله پئتمی الی آکلات اللحوم اکثر من آکلات العکب . 
آی الرمم وبقایا الحیوانات الآخری مثل ابن آوى . 
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٠‏ حقيقة انكم فى أوروبا تضعونه فى حظائر نظيفة لا یصل الی مستوی 
: المعيشة فيها بعض البشير »© ولكن الخنزير برغم هذه النظافة قد يأكل دراز 
الحیو انات الأخرى التى معه » آو برازه . .أو أى فأر ميت يجده فى 
طریقه . ۱ ۱ ۱ 
والآن يا صدیقی العزیز » اذا حاولنا تطبیق هذه الحقائق على الرجل 
الشرقى الذى لا يأكل لحم الخنزير » وعلى الرجل الغربی وبدون آی شعور 
تماما » فالغربی أكثر ميلا الى العنف والحرب من الشرقى الذى اشتهر 
بالوداعة وحب السلام ٠.‏ والشرقى آکتر غيرة على النساء » ومحافظة علی 
التقاليد من الغربى » فهل ياترى قنعت بالسبب الثانى ؟. 
۱ فتبسم صدیقی وقال سب نعم فما هى حجتك الثالثة ؟ 
تنقسم من ناحية سهولة الهضم والامتصاص » ومن ناحپة التأثیر الصحی 
على الكيد الى نوع ثقيل » وآخر خفيف وذلك بالنسية الى كمية الدهنیات 
التى تحتويها .. 
بعدم کل الدهنیات واللحوم الدهنة محافظة علی صحته » ومن المعروف أن 
لحم الخنزیر آکتثر اللحوم دهنا » ثم یتی بعده لحم الفنم ثم لحم البقر الذى 
7 وهذا سيب ثالث من الناحية 'الطبية و العلمية فقط لتحریم الاسلام 
ولعلك اكتنئعت . كال 1 صدیقی الفرنسی و هو یزیح صسحن لحم 
الخنزير من أمامه : 
1 3 فلحت حقا فى افناعی وتلك معجر 5 ۰ 
غلت : العجزة لله وحده الذی نهانا عن لحم الخنزیر قبل آن یکتشف 
العلم الحديث ضرره بأربعة عشر قرنا من الزمان . 


1 





الوسیط 
غی احکام الترکات والواریث 


الاستاذ زکریا البری فقیه معاصر » عمل فی الفتوی والتسدریس ؛ وشسفل 
عدة مناصب » فهو استاذ الشريمة الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة » 
ورئیس قسم الشريمة بجاممة الکویت » وقد صدر له هذا الکتاب الذی ضمنه 
خلاصة وافية فى احكام التركات والمواريث كما جاءت فى الفقه الاسلامى بمذاعيه 
التعددة » وكما هو المعمول به بمقتضى النصوص التانونية . 

وقد ربط فى هذا الكتاب بين الأحكام وادلتها الشرغية ومواردها القانونية 
بعد أن وقف على المواطن التی یکثر السقال عنها و الخطا و الاشتباه غیها » و التی 
تحتاج الی مزید من البیان والتوضیح وتحرر السراد . ویقع الکتاب نی ۲۲۰ 
صفخة » والناتر دار النهضة العربية بالقاهرة . 


030 مدى حرية الزوحين فى الطادق 00 


' كتاب يقشع فى جزعين كبيرين ل ۱۱۰۰ صفحهة - من تألیف السدکتور عبد 
الرحمن الصابونى عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق .. وهو اول رسالة 
منحتها جامعة القاهرة لخريجى معهد الشريعة الاسلامية للدراسات العليا . . ئال 
بها المؤلف درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى . والكتاب كما قال عنه 
الدكتور مصطفى السباعى ٠‏ آول كتاب أفاض فى موضوع الطلاق بحيث يعتبر 
مرجعا فى هذا الموضوع ٠‏ واعتمد المؤلف ميدأ < الأصل فى الطلاق و الخطر . 
وبذلك اختار من كل مذهب ما يؤدى الى تضييق نطاق الطسلاق » وعالج بعض 
الآراء الخاطئة حول الزواج ... وادعاءها أنه سبب فى انتشار تشرد الأطفال » 
وكانت مناتشته هادئة ومعتمدة على المقل والاحصاءات الرسمية فده 
ويحاول المؤلف بكتابه هذا أن يوحد بين قوانين الاحوال الشخصية فى البلاد 
آلعربية » وفی اکثر من موضع عقد الولف مقارنة بين أحكام الشريعة الاسلامية 
قى الطلاق وبین ما ورد فی القوانین الاجنبية ۰. وآبان عن موضوعية الاسلام .. 
ومعالحته للواقع .۰. وبناء احکامه علیه . والکتاب من طبع دار الهاشم س بیروت 
۰ والناشم دار الفکسر . ۱ 


¥ 








خطران فى وجه الشباب لا بد من مواجهتهما مواجهة حاسمة ووضع الكلمة 
الاخيرة غیهما : هما : 
اولا ) تلك الحملة الضارة التی تقودها نی الخناء قوی الاستعمار المالی 
واجهزته النبثة ی کثیر من مجالات الصحانة المالية والاخراج السرحی 
و السینمالی و التعلیم وتقوم بها موسسات التبشیر والاستشمراق و الفزو الثقافی > 
تلك می القول بان « الجیل الجدید لا بقبل التوجیه من الجيل القديم وانه جیل 
بلا اساتذة » وانه مطلق الحرية فى اختيار طريقه دون وصاية من آحد » . 
وتحمل هذه الدعوى بعض مظاهر الحق لتقصير الآباء والأساتذة وفسادهما 
من حيث القدوة والمثل الأعلى ولكنها تضمر ذلك التوجيه الخفى الموجه الى كراهية 
الآناء والاساتذة والجيل القائم اليوم فى مجالالثقافة والتربية والتعليم وكراهية 
. التراث القديم كله » والانفصال عن المجتمعات فى تطورها » وعن الامة فى 
خطوها » وعن القیم الاساسية التی عرفها العرب والسلمون والتی هی سنادهم 


۱ A 





القوی ی وجه حملاث الغزو الخارجی التی لم تتوقف خلال تاریخهم کله . 

ان من حق الشباب آن یکون له ذاتیته الخاصة وان یتاح له عن طریق کل 
التماملین ممه ی الاسرة والدرسة والبيئة افساح الطریق لتکوین طابسه 
الستتل الذی هو طابع الامة فی مستقبلها . 

ولكن السؤال هو : مم تتکون هذه الذاتية التى ستحمل لواء قيادة هذه 
الامة نی الرحلة التادمة . الیست تتکون من هذا الواقع الذی نمیشه » ثم 
تصبح امتدادا له » اذن فلا سبیل لها لان تنفصل عنه » وانماً هی تبدا منه اساسا 
ثم تنمو فتجدده لتضيف فى الجيل القادم لبنة فى البناء » اذن فليس هناك حركة 
فى فراغ » وليس فى وسمع الشسباب أن ينفصل عن أمته ومجتممه وعن الجيل 
العام اه 
وليس من مصلحته مطلقا ان يكون بغير اساتذة > الا اذا كان قد استطاع 
ان يشسكل نفسه على نحو أكثر اتصالا:بتيم هذه الامة ومما يجده فى جيله وذلك 
استمدادا من المثل العليا المتقدمة فى تاريخه ومن بطولات الاعلام السابقين فى 
مجال الفكر والقيادة . 

اما اذا كانت هذه الصيحة تحاول ان تخرجه عن القيم والمقندرات 
الاجتماعية والدينية والاخلاقية لتدفعه الى الانطلاق نحو مظاهر الحضارة » فان 
صاحب مذا التول هو عدو مبین » والدعاة الی هذه الحرية لا يريدون الخير 
بهذا الشباب لانهم یدفمونه الی تحطیم ذاته » وتدمیر نفسه » بالاندفاع كراهية 





عضو المجلس الاعلی للشنون الاسلامية بالقاهرة 


أو هربا من محاولة وهمية يطلق عليها اسم وصاية الآباء أو الجيل القائم » او 
توجیهه . 
۱ ومن الحق ان الامر ليس فيه وصاية أو توجيه علی النحو الذی یحول دون 
كوية الحركة الاب > بل عن مرافقة الثيت ااسشی حتن: ينمق © وحمابتة من 
المطب » وتسدید خطاه فی وقت تقصر فيه العيون عن النظر البعید کما تقصر 
المتول عن الاستیماپ الواسع . ش : 


ا 













ومن حق الشسباب ان ينتفع بكل ما فى طريقه من خبرة وتجربة سابقة حتى 
لا يقع فى نفس الاخطاء التى وقع فیها من جاعوا قبلسه وحتی یبنی نفسه عسلی 
نحو اکثر قوة وحيوية ؛ ولذلك مان الشباب الصاعد الطامح هو الذى يجب ان 
یسمی للبحث عن تجارب السابتین ؛ سواء فى مجال الحياة الاجتماعية أو فى 
امور التاريخ والحضارة لانه لن يستطيع ان ينظر فى الواقع القائم الا اذا كان قد 
الم بالراحل السابقة : والتجارب الماضية باخطائها وانتصاراتها ولن يستطيع ان 
يبئى لبنة واحدة الا اذا عرف الى أى حد وصل البناء ؛ وتجارب الامم هى زاد 
الأخيال المؤهلة لتولىئ زمام الامور غی بلادها » اذا انفصلت أحيال الشباب الجدید 
عن هذه التجارب فقذ فاتها الكثير وقصر أمامها الطريق وضاق ٠‏ 

ثانيا ) تلك الاخطار الوثنية الفلسفية التى تروجها بعض المذاهب الفلسفية 
والتى تحاول القول بان الحياة الدنيا التى نعيشها هى الحياة وانه ليس وراءها 
حياة آخرى » ومن هنا فان على الانسان ان يأخذ حظه من كل متمة ولذة ؛ 
دون ان يعمل حسابا لاى شىء آخر 4 

وليس فى هذه الفكرة من حق يقال به ؛ ولکنها دعوة لا يقرها العقل قبل 
منذ قرون ۰ 3 
الوئنية فانها لا تجد تبولا فی عالم السلمین والعرب . واذا روج لها فان الزاج . 
العربی الاسلامی لن یقبلها وان الذاتية العربية السلمة ترنضها مهما بدا بریقا . 
لامعا فى العيون : عيون الشباب التى لا تری الا من خسلال الماطفة الحادة او 

وان مثل هذا القول على اطلاقه فيه امتهان لانسانية الانسان » فهو انکار 
للمسئولية الفردية اساسا التى هى منطلق الشخصية الانسانية » فضلا عما فيه 
من الغاء للحدود والقوانين التى تحول دون طفيان فرد على حرية الآخرين . 

وليس من المعقول اطلاقا ان تكون الحياة فوق هذه الارض هى كل شىء ؛ 
وان يكون الموت هو نهاية هذه الحياة » ولا بد أن يكون للوجود الانسانى فوق 
الارض حكمة ؛ وان يكون للانسان نفسه رسالة وان تكون قدرته على الحركة 
فى حرية سواء فى اتجاهه نحو الخير او الشر لها مسئوليتها وتبعتها » ولها من 
بعد ذلك حسابها وجزاؤها .. 

ومن ثم غان ارتباط حیاه الانسان على هذه الارض بحياته الأخرى : هو 
ارتباط بين الجزء و الکل وبین الفعل ورد الفعل وبین الممل و الجزاء » ولیس الوت 
الا فاصلا رقیقا بینهما . 

ولا قيمة للحياة اذا لم تكن لها رسالة یتف منها الانسان موقف التجربة 
وجزاء » واجر کبیر للقادرین علی الصمود فی التجربة ؛ ولا بد من عقاب کبیر 


Vs 


للذين عجزوا عن اداء الرسالة أو ضعفوا عن احتمال التبمة ؛ ولذلك فالعمل فى 
ومن الحق ان يقال ان كلا الدعوتين والخطرين هما مما تروجه القسوى 
الاستعمارية والصهيونية كاسلوب بعید الذی غی محاولة تدمیر الجیل القسادم 
الذی سیتولی مصائر الامور غی هذا الوطن بعد عشرین آو ثلائین عاما 4 وان 
محاولة تدميره من الان انما تحمل أمر سيطرة هذه التوى الاستعمارية على الامم 
سهلا يسيرا نانها تضمن من الآن انها لن تجد مقاومة + وسوف تجد جيلا هشا 
شمیفا مدمرا فی قیمه ومعتقداته ؛ ومن ثم تسیل السيطرة علیه و احتواژه . 
هذا هو الهدف الخفی وراء اذاعة دعوی تحرر الشباب من توجیه الآباء ٠‏ 
الى اقصى الفايات فى التماس اللذات و الرغبات . 
ولقد كانت القيم الاسلامية من اكبر العوامل اثرا فى بناء الشباب وحمايته 
مع منحه كل الحرية فى تشكيل نفسه على نحو مخالف لاجيال الآباء ء٤‏ فتند قدمت 
هذه القيم خطة ذات شقین متلازمین ؛ 1 ۱ 
( الشق الاول ) : بناء الشباب على اساس الخلق والايمان بالله والصلابة 
و الصمود بالرياضة والرمی » وتعميق الثقافة بالقرآن والسنة وحكمة التاريخ 
و العرب » والتشکل على نحو واضح فى الثقة بالننس ؛ والتاریخ » والاعتزاز 
( الشق الثانی ) الاعتراف بالنفس الانسانية ومطامحها واهوائیا ونوازعها 
والاعتراف یما للحس والذات من آثر واضح عمیق فی الکیان الانسانی و الوعی 
ومن هنا فقد كانت العلاقة بين الاجيال الجديدة والاجيال القديمة هى علاقة 
تقدير من ناحية الأبناء وعلاقة حب ووفاء من ناحية الآباء 4 امانا بذلك الامتداد 
الذى لا ينقطع بين الأجيال اخذا وعطاء » غير ان النفوذ الاستعمارى ومن ورائه 
قوی المزو )0 الثقافة و التفریب ») كان حريصا على أن يدمر هذه البراعم الجديدة 
ويحطيها ويحول بينها وبين فهم حقائق الامور » ومن ثم كانت الثقافة الواقدة 
وهی النلسفات التی تحمل لواء الاباحية النفسية وتحرير « الوجود » الننسی 
من القیود واطلاق الذات الانسانية من کل القیم » ودفعها الی مجال الاغسراء 
والتمة دون ضوابط لا بد منها » آو قوائم اساسية لتنظیم الحياة الاجتماعية 
وحماية الکائن الحی وحماية الجتمع نفسه مع ارهابها بخطر الکبت واثره فی 


۷٩ 


ولا بد ان تجد مثل هذه الدعوات تقبلا واعجابا من الشباب الراهق الذی 
لا يعرف مدى الاخطار التى تكمن وراءها والذى لم يجد من الحماية الذهنية 
والروحية ما یکشف له الخطر آو یبین له وجه الحقيقة بعد آن بعد هذا الشباب 
عن دینه وخلت معظم الناهج من تربيته تربية روحية تکون له حصنا ضد اخطار 
الدعوات البراة والاغراء الذاتی . 

وهنا تيدو أهمية » تجربة الآخرين « )1( وحاحة الشباب اليها لحماية 
ان حخاولة: الوقيعة ببيث. الحبل. الحاخر. والاجيان: الي هي اى زارات 
الصهيونية والاستعمار لعزل هذا . الشباب الجديد عن التراث والاشی والقیم 
الاساسية » ثم تدمیره بالتیارات الجديدة الخطيرة من الفلسفات ومن أشامة 
انواع جديدة من الللیس والزينة من شانها ان تزیل الفوارق بین الرجل والراة 
وتعطى ال صوره 5 المرأة بانشاء ١‏ السو الف وتفزیر الشعر وتعطی الر اه صور ه 
الرجل باللابس والسراویل الطلويلة . وتلك من اخطر المحاولات لازالة الفوارق 
الاساسية بین الرزجل والراة » ونقل عیم الراة الی الرجل ونقل قیم الرجل الى 
الر اه وبذلك تختلط الطبائع ويفقد الجنس آتوی مقوماته ا وذاتيته 0 
هذا مم ملاحظة آن السوالف تقلید بهودی . 


ومن آخطر الوسائل التی یحمل لو اءها الاستممار تا : اعلاء آخبار 
الجنس والجريمة غی الصحافة والسینما . 

ومن خلال شبن ات ار التی تصوغها دو اثر الاستعمار وتذاع 
فى مختلف انحاء العالم العربی نجد ( اسطورة طرزان ) التی تبثل الرجسل 
و الافلام التی تخدم الاستعمار . وبجواره‌یمیش الرجل الافریتی والعربی والسلم 
ذلیلا ضمینا مسحوقا . 

ونحد a‏ » البطل الزاثف الذی یتمثل فی صوره القامر الاشاق » 
ورجل التالب الذی لا یتحلی بتضيلة ما ؛ والذی تقوم بطولته علی اساس ان 
الغاية تبرر الواسطة » والتی تجمل من الثراء والقوة مصدرا لها ۰ مع امتهان 
كل القيم والفضائل . ١‏ 

وترد هذه الثل فى مجلات توجه الى الأطفال و الشباب و هو عمل ی 
مخطط يراد به تدمير الاجيال التالية والمعروف أن كل ما يصل الى اذهان الصغار 
لا يتلاشى منها وانمًا يبقى فيها طويلا ويكون تأثيره من بعد عبيق الآثر . 

وجملة القول فى مجال الشباب هو تأكيد معنى واحد هو مفتاح كل المعانى 
وفیه تفسیر لكل الاخطار » ذلك هو ان من وراء نقافة الشیاب تحدیا كبيرا 4 
یوجهها ویصوغها دون آهلها الذین اهملوها هو التحدی الاستمماری الصهیونی 
الذی یحاول ان یصنم الشباب علی نحو یجعله اداة خالصة لاهوائه واغراضه . 

فعلی العرب والسلمین آن یواجهوا هذا الخطر غی حسم وامانة حتی 
يحفظوا :هذه الاجیال الجديدة ویحموها من الاخطار التی سوف تکون آشد خطرا 
على مصير العرب والمسلمين من الاخطار التی یواجهونها الآن . 

(۱) لا بد آن تکون « تجربة الآخرین » قائمة على اساسى اهل الوطن والفكر من الصادقين ' 


الخلصین » لا من أولياء النفوذ الاستممارى والتابمين ندعاة التفريب أو خريجى الارساليات التبشيرية 
( الک‌اتب ) .. 


۷ 
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| یار : انعط یوي 


ثمرة من ثمار الأمانة الاسلامية العامة التى تولى ببحثها وعنايتها ما يتعلق 
بامور الاسلام والمسلمين عقد مؤتمر المراكز الاسلامية فى مدينة الرباط 


خاصمة المملكة المغربية فى الفترة بين /ا ‏ ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۹۱ (۱ ۲ 
یوئية ۱۹۷۱ ) ۰ 

وقد مثل الکوبت. الاستاذ احمد الدینی مدير ادارة شئون الساجد 
بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ۰۰۰ وکان لقاء مع سيادته تناولنا فيه 
شئون المؤتمر ۰۰ 

ما هی الفکرة من عقد هذا المؤتمر ٠٠؟‏ : ۱ 

نبتت فکرة عقد هذا المؤتمر خلال انعقاد مقتمر وزراء خارجية السدول 
الاسلامية الذی انعقد غی کراتشی حین اتضحت حاجة الدعوة الاسلامية 
فى اماکن معينة فی العالم الی مراکز اسالمية تعمل عسلی ابراز حقائق 


الاسلام وتجلوها باعتبار الاسلام رسالة عالية نتضمن کل ما يقيم حياة 
الانسان بکل ما یلزمها ویوجهها نحو الخیر والنقدم ۰ 

ولذلك غان مژنمر وزراء خارجية الدول الاسلامية قرر عقد متمسر 
خاص للخبراء السلمین لبحث موضوع انشاء هذه الراکز والتخطیط لها 
وكان هذا هو مؤتمرنا فى الرباط ٠‏ 
کم دولة اسلامیةاشترکت فی هذا الوتمر ۰۰؟ 
اشترك غیه ممثلو ۲۰ دولة اسلامية هی : 











ارت انیا ی نید يريا عن اللستتيفال ‏ مور كانه بد 
الفاتسعان بد الباكينتان ب الجزائرت الكمهورية الغربية التحدة حب اندو في 
السعودية ‏ ایران ‏ الصومال ‏ الاردن ‏ تونس ‏ الكويت ‏ تركيا س لبثان 
الجمهورية المربية اليمنية . 
س ما هی الخطوات التی اتغذها لبحث انشاء الراکز الاسلامة ۲۰۰ 
الحقيقة كانت هناك عدة امتراحسات وعدة مشرو عات 


يد اقتراح من الحكومة المغربية 

ین الساكة ك 0 
فالامين العام الأمير تنكو عبد الرحمن كان يرى فى توجيهه للمؤتمر تکوین 
لجنة دائمة تتولى'مهام تنسيق نشاطات الراکز الثقافية وتعمل قايا وحضاريا 
على خلق تطابق اسلامى مبنى على العقيدة الاسلامية ومناهجها للحياة البشرية . 

- وتعمل هذه اللجنة علی تنسیق نشاطات الراکز الاسلامية و اقامة ندوات 
غی البلدان الختلنة لشرح الواضیم المديدة من الجانب الروحی والعلمی واثر 
ذلك على حياتنا الاسلامية . 

وبعد الموافقة على عقدهذه‌اللجنة تقوم باعداد مسودة دستورها لتقدم الی 
الامین العام لتقدیمها بالتالى الى مؤتمر وزراء الخارجية الذى سيعقد بمدينة كابل 
بأفقانستان , 

ثم تقدم وغد المغرب باقتراح جعل السائل الاسلامية بمیدا عن النزاعات 
السياسية فی المالم الاسلامی تم عرض لدور الراکز الذی ینبفی آن تضطلم 
اسسا 







... اقفر 2۱ 





ثم تقدم وغد الباکستان باقتراح انشاء هیثة للتعافة الاسلامية فی مقر الامانة 
العامة باشر اف نائب الامین العام للشئون الثقافية و هذه الهيئة یمهد الیها بالنو احی 
العلمية وتنشيط المراكز الاسلامية الموجودة وانشاء مراكز جديدة ويتوم الأمين 
العام بتزوید القسم الثقافی من آمو ال التبر عات العامة والخاصة ومن الاشتراك 5 

و الحقيقة آننی کنت احمل عدهة اقتراحات الا اننی رآیت توافقا بینها وبین 
حضرت فی لجنة التوفیق بین الاغکار آننی یمکن آن اضیف ما آراه فی اللحنة . 

وقد دون المؤتمر هذه اللحئة من عشم 5 أعضاء س على أن يسيقها اجتماع بين 
الوفدين المغربى والباكستانى لتوحيد المقترحات س للتنسيق بين أفكار المغرب 
والباكستان لتقديمها فى اقتراح واحد يقدم الى مؤتمر ( المراكز الاسلامية المنعقد ) 

وفعلا رسمت اللجئة مشروعا واحدا وقدمته للمؤتمر للموافقة عليه وقرىء 
لوزر اء الخارجية علی النحو التالی : . ۱ ۱ 

(۱) قسم البحث واو رد بت ۱ 


۷ 





(ب) دراسة مایکتب عن الاسلام وتقییمه 
(ج) ترجمة الکتب الاسلامية الی اللغات الحية 
(د ) دراسة الوثاثق التعلقة بالر اکز الاسلامية 
(ه) اعداد بزامج ومناهج و کتب الر اکسز 
(ح) اصدار مجلة تمنی بالتوجیه ویتشاطات الراکز . 
(۲) ناحية الشئون العامة وتتولی النواحی الادارية للجنة . 
۲ الناحية الالية حیث تمتمد اللجنة فیها علی اليزانية التی ترصدها 
الامانة الاسلامية المامة . ۱ 
ما هو الشىء الذى كنت تتمنى أن يتم فى المؤتمر ؟ 
آتمنی أن تتم اقامة معرض للكتب والافلام عن الحضارة الاسلامية من كل الدول 
الاسلامية كما كان اقتراح الآمانة العامة على الدول المشتركة فى المؤتمر . لكن 
الذى حدث أن الكويت والصومال فقط هما اللتان أقامتا هذا المعرض وحدهما 
فى خلال المؤتمر . 
هل يكفى مشروع هذه اللجنة التى اتفق عليها المؤتمر للنهوض بالمراكز 
الثقاضة الاسلامية فی نظرکم ۰۰؟ ۱ ۱ 
هی تکفی مع مراعاة التوصیات الآخری التی اتخذها الوّتمر وسوف یمرضها 
مژتمر وزراء الخارجية الذی سیعقد فی کابل . 
ما هى القيمة الحقيقية لهذه المؤتمرات فى نظركم وخاصة اننا تسدنا 
غی السنوات الاخيرة موتمرات کثيرة ۰۰؟ ۱ 
الواتم آنه مع النوایا الطيبة والاخلاص للهداف فان مذه الوتبرات تتی 
ثمرتها فى تحقیق آلتضامن الاسلامی الحقیتی الذی تحتاج اليه الامة الاسلامية 
و انا نسال الله آن یوفق الامة الی الصدق فی القول والاخلاص فى النوايا والعمل 
الصالح الثمر البناء والله ولی لتوفیق ٠‏ 


۸ 
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زا ون و تک ی تن ۳ 


یر 











العالم تفييرا 
ولا من بعد » وحطم انبعاث الاسلام 
على هذه الصور ة المذهلة كل الأقيسة 
التاريخية » اذ لم يسبقه فى هذا 
سابق » ولم يلحقه لاحق » كما يؤكد 
الزرخ الانجلیزی الهور ۱ توینبی ۷ 
وورثت الأمسة العربية بية المسلوسسة 
الامبراطورية الساسانية » كما ورثت 
ملك الامبراطورية الرومانية الشرقية 














فى السام ومصر والمفرب وجزر 
البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


وامتدت بمد لك الفتوحات 
الاسلامية رقا وغربا الى أماكن 
كثيرة حتى أصبحت امبراطورية 
الاسلام تمتسسد من الصین حتسی 
و المحيط ا » وتشمل 


ا وآماکن کثیرا كثيرة متعددة فى 
جنوب اورويا ٠‏ 


ل ی 
السلا »> لتعوق هی واحلافها فی 
أورويا امتداده اليها والى غيرها من 


اقل الال السك 
۰ وظلت الامبراطورية ابيرنطية 


مما .. ا ن 
من الزمان . 


وظهرت القوميات الاسلامية فى 
العالم الاسلامى فى القرن الثالك 
والرایع والخامس الهجری » لتضعت 
من قوته ووحدته وتعاونه فى صد 
هجوم البيزنطيين على معاقل 
الاسلام . 


وقى نهاية القرن الخامس الهجرى 
على الام می وطنه وبسلاده ۰ 
الحاقده تعطفة الى الدماء والتی 
استمرت نحو قرن ونصف من الزمان 
وشجمت آورویا كذلك فرسسان 
اضياضا على 3 
والعمل على طردهم منها نهائيا . 


۷۸ 


الجديدة الکبری 


وخلال موجات النحروب الصليبية 
التی آنهکت المالم الاسلامی انهاکا 
شدیدا ؛ والتی لم تضمف من عزیمته 
فی مقاومة الفسزو الصلیسی : 
والعدوا ن الدمر الز احف من آوروبا 
زحف الخطر الغولی على المالسم 
الاسلامی ودمره تدمیرا شدیس دا 
واستولی علی بفداد عاصمة الخلامة 
العباسية وزحف الى الشام و هدد 
مُصر تهدیدا کبیرا . 


ویظن اره ن الفول كانوا فى زحفهم 
هذا یقفون وحدهم »؛ ولکن هذا خطاً 
الاصح السلييية » هی الحرض 
الاول للتتار علی.هذا الزحف » وهی 
التی دس الخططٍ 2 وأمدتهم 
العباسية فى 1 » وحالة المالم 
الاسسلامئ عامة 6 و على ذلك 
ما يرويه التاريخ من أن هيبتون ملك 
أرمينية المسيحى كان الماأمل 
الرئيسى فى اقناع ما نجو خان (555 
ل 1۵ ه ۰ ۱۲6۸ ت ۱۲۵۷ م) 
بارسال تلك الحملة التی دمسسرت 
بعداد بقیادة هولاکو ( 1۵1" ه س 
۸ ,م ) (۱) » وآن هولاکو التتری 
زوج اینه من ابنستة الامبراطور 


البیزنطی (۲) . 


ولا قامت الامبراطورية الغولية 
الکبری » داعب السيحية الفربية > 
امل مهاجمة الاسلام فی موخرته » 
الى. الغالب الغربى 
من الديانة المسيحية » وفی سبیل 
ادراك هذه الغاية قطع رسل البابا 
من البشرین الرحلة الطويلة الی 
( قرة قوروم ) عاصمة الامبر اطورية 
الفولية آتذاك » وتلاهم مارکو بولو 
بعد ذلك بقلیل وهو فى طريقه الى 


بلاط قويلاى خان امبراطور الصين » 


لكن خاب آمل المسيحية الغربية فى 
ذلك كله (؟) » ومع أن الغزو المفولى 
قد دمر العالم الاسلامى ومراكز 
حضارته تدميرا كاملا » الا أن هزيمة 
القول امام الجیش الصری فی عین 
جالوت: > التى اسسبهت هزيبة 
الصلیبیین آمام صلاح الدین الایوبی 
فى حطين » کانت عاملا کبیرا فی 
عودة الطمانينة الی العالم الاسلامي 
من جدید »واصبحت مصر بعد معركة 
عين جالوت ( الجممة الخامس 
و العشرین من رمضان عام 1۵٩‏ ه س 
۰ م قلعة العالم الاسسلامی 
و الاتتصادی » ومنارته الثقافية 
والدينية (6) » وکانت قدرة المالم 
الاسلامی على أن يسحق فى الترن 
بم الهجرى س الثالسث عشر 
الميلادى قوة العدوان الصلييى ؛ 
وضوکة الفزو التتری » ثم قدرتسه 
خلال القرن التاسع الهجرى س 
الخامس عشر الیلادی علی ان یجتاح 
الشرقية ویزیلها من الوجود » عاملا 
کبیرا غی طاطاة اوروبا راسها للتیار 
الاسلامی العظیم اح اهنت 
تعتقد فى قرارة ففسها( استمصاء 


المسلمين على الهزيمة » (ه) . 


و وان آوروبا القيام تمه 
الاندلس لرد الثقة فى النف سوس ۱ 
فاحتلت فرناطة وازالت آخر معقل 
اسلامی نی الاندلس » بایدی فرسان 
اسبانیا وحلنائهم وذلك عام ۸۹۷ ه 
۱6۲ ۵ ۵ 


حدم ۳ عد 
ولم تستطع آوروبا مقاومة القوة 


الاسلامية ممثلة فى مصر آنذاك › 
ماخذ البرتفالیون طریتهم الی الهند 


الستتاه ۶ النخریه ي ي ا 
سد على الحیط الهندی اقی. الشسرن 
السادس عشر الیلادی .- واخذت 
روسیا تجتاح مناطق الشسمال 
المتد الی اطراف الصین » وذلكت 
ارتداد العثمانيين عن فينا خلال عام 
۲ م نقطة تحول كبير فى المعارك 
بين أوروبا والعالم الاسلامى فى 
جبهة وسط أوروبا على امتداد جبهة 
الدانوب ؛ کما" هزم العثنانیون امام 
روسيا هزيمة كبيرة ساحقة أيضسا 
عام 199/5 م 4 ثم كانت هزيسة 
المماليك اما الجیس الفرنسی فى 
الحملة الفرئسية على مضر اك 
لأوروبية الح الحديثة عدة هزائم بالعالم 
OT‏ ۰ 


وكما استولى الهولنديون خلال 
الترن السابع عشر على جاوة وبقية 
جزر الهند الشرقية » استولى 
البريطاتيون على التقال غلال آموام 
۷ ۱۷۱6 م » واستولت فی 
الترن الفا عقر مرن فا 
الجزائر ثم تونس ثم المفرب 6 
واستولت انجلترا على مصر ؛ وبدا 
ضقط الاستعمار الاوروبی للشرق 
العريى الاسلامى يتفاقم ويزداد 
خطرة على :بتر يتات المسامسين 
الروحية والحضارية والسياسية . 


مت ] ده 


وفی ظلال الاستممار الاوربسسی 
للمالم ااسلامی قابت السدارس 
التبيرية فى كل مکان من اتحاء 
الوطن الاسلامی > ر در 


۷ 


طفيان شديد للحضارة الغربية التي 
انشتدت موحتها الماصفة الزاحفه 
علسی بلاد الاسلام » والتی اخذت 
تطبع حياة السلمین بطابع غربسی 
محص فی کل جانسب من جوانسب 
حياتهم : السياسسية والثتافيسة 
و الاجتماعية والاتتصادية . 


وزاد مد الاستعمار الغربی بصد 
ذلك فاحتلت ايطاليا ليبيا » وصحب 
ذلك زيادة نفوذ التبشير المسيحى » 
وكلب الفزو الحضارى الاوربسى 
للمالم الاسلامی » وقضت أوروبا 
علی الخلانة العثمانية التی کانست 
تمثل الفكرة الاسلامية قومیا 
وسياسيا وعقائديا تمثيلا كبيرا . 


ثم ظهر الخطر الصهیونی » وتفاتم 
خطره بقيام اسرائیل عام ۱۹۸ فى 
فلسطین » وعلی رقعة من آهم بلاد 
الاسلام واکثرها عروبه ٤‏ وقامست 
اسرائيل خلال عشرين عاما بثلاث 
حروب على المالم العربی 6 هھ 
حرب ۱۹6۸ ۱۹۵۱ ۱۹۱۷ ۰ 

كل ذلك يمد تنفي ذا لخططات 
اوروبا المسيحية فى مقاومتها 
للاسلام ؛ وفى معركتها مسسسع 
المسلمين e‏ 

وتعتبر اوروبا أن الخطر الاكبر 
عليها هو الاسسلام نفسه » وأن كل 
خط آمان جديد لأوروبا .فى الحاضر 
والمسستقيل ... 


وعداوة اورويا للاسلام ٠‏ 
ومقاومتها له 6 ووضمها الخطط 
لحصاره » وتبدید قوته » لا تنتی 
عند حد 6 وكل حدث كدير أو صعير 
فى بلاد الاسلام انما هو اثر تخطيط 
غربى موضوع لقاومة الاسلام 


a 


والقضاء عليه .. ويشارك اوروبا 
فى هذا الشعور أمريكا وغيرها من 


بلدان المالم السیحی . 


لقا على لاشلا ئن مرف 
آوروبا اسالیب كثيرة »© تبدأ مسن 
وحرکتها فی ثلب الاسلام والسلمین 
والعرب والمروبة » وتشویه تاريخهم 
واعلامهم وثقافاتهم وحضاراتهسم > 
وتسیر فی امتداد التیشیر من داخل 
المالم الاسلامی وخارجه » علسی 
ایدی البشرین الظاهرین » والبشرین 
الختفین من الستثرقین » ومن 
ینتمون کلهم او جلهم الی الادیس‌سره . 
السيحية » وممن تخرجوا مسن 
صوامع الرهبنة » می الفسرب 
وتراثه وثقافاته ولفته و عقائده ۰ 


المسيحية على قيام دعوات اسلامية 
متطرفة فى العالم الأسلامى من مثل 
البهائية والقاديانية وغیرهما . 


کا مساغفنت: آمریستکا» هرد ها 
الها القن عة على التفلفل من 
العالم العربى بعد الحرب العالمية 
الثانية مما ذكره بوضوح أيدن مسي 
مذكراته . كل ذلك فى محاولة قوية 
الکیان الاسلامی آلقوی فی نفسوس 
السلمین . 


سے أ" د 


وقد اسهمت آورویا فى الدعسوة 
الى العلمانية ونشر فكرتها بين ابناء 
المسلمين » وبخاصة المثقفين منهم فى 
معاهد الغرب وجامعاته » لمزل 
الاسلام » عن الجتمع وجمله دیسن 
رهينة فحسب » كما حدث للدیسن 


السیحی نفسة » وهذا منطق یاباه 
الاسلام وطبیعته آباء شدیدا » لانسه 
دين يجمع بين المقيدة والحياة » 
وبين الفكر والعمل » وبين الآخرة 
والدنيا » وبين المادة والروح » ويربط 
بين الفكرة والواقع برباط وثيق ٠‏ 


ده لأ ده 


ولا ادرى لمذا تقوم معاد 


الدراسات الاسلامية فى الفرب وفى 
كندا وأمريكاء وهى ملحقة بالجامعات 
الغربية والكندية والامريكية » علی 
فکرة واحدة » هی آن تکسون مراکز 
استماع علی المالسسم الاسسلامی 
وحرکاته » وعسلی تشویه حقانسقی 
الاسلام وتاریخه » ومن اجل الوصول 
ال هذه الفاية تنتدب هذه المعاهد 


من انحاء المالم الاسلامی لفیفا من . 


الإساتذة المتتلمذين على الثقافية 
الغربية » والمتشبعين بها © والذين 
حيث يجلسون مع أساتذة صهيونيين 
متخصصين فى محارية الاسسلام 
وشموبه » وفی تشویه کل فکره 
نايتة أو قائليمسة فى الشسعوب 
الاسلامية » وکل حركة يمكن أن 
تؤدى الى خطر جديد على الفرب 
وآمنه وسلامه فی الستقبل )٩(‏ . 


am 4 wem 

ان ايمان المسلمين المماصرين ؛ أو 

كثير منهم 4 بالحضارة القربية ¢ 
ایمانا مطلقا » واعتناتنا للانکار 
الهدامة الشيوعية والصليبية 
و التیث لتشيرية اعتناقا کاملا » وطع 
ثقافاتنا وكل حركات التعليم فى بلادنا 
السخيفة الواغدة الینا من الغرب : 
والتی تروجها الصليبية الفربية می 
صنوفنا ©؛ من أمثال أن الدين 
الاسلامى دين رجمى ؛ وان تشريماته 


وحدوده ونظمه قدیمه بالیه لا تتفق 


مظاهر العمل الخنی ؛ الذى جهسد 
الغرب السلینره دانابهافن اافیل من 
وبین شباب السلمین . 


ومن العجيب أن نتلقی من الفرب 
کل الاحکام التی یصدرها علینا - 
بدافع من العصبية والحقد و العداوة 
الوروثة - بالقبول والتسلیم » وان 
نحاول فى تفریط ظاهر > الاتسلاخ 
من مقوماتنا الاصيلة » لنحقق ال 
الفرب وامانیه بایدینا نحن » ولنؤكد 
له ولاعنا الروحی والفکری والثقافی 
ولنظهر امام الناس بمظهر التطفلین 
علی موائده » والتتلسفین علبی 
انکاره » ما جل منها وما هان » وما 
صلح وما مسد . 


صا ٩ب‏ 


وما رأيت رجلا مصمما على قتل 
له فى تنفيذ جريمته باختیاره › الا 
نحن المسلمين .. 


اذلك لغباء وعته وغفلة ؟ 
أو لجنون وفقدان تمييز ؟ 


أو لجهل بحقائق الصراع العالی 
والتاريخى بين الاسلام والقرب ؟ 
لا أدرى . 


ولکن الذی آقرره » ویقرره کل 
دارسسن لتاريث الاسلام :. القديسم > 
و الحدیث » والماصر » هو أن عداوة 
اوروبا واحلانها للاسلام لا تقف عند 
حد » وان تخطيطيم التضاء علیس 4 
وتحطیم شموبه لا ینتهی عند غاية > 


3م 


وان جمیع الاحداث السياسسية 
والاجتماعية فی العالم الاسسلامی 
آخلال القرن العشرین وما سبقه من 
ترون » انما هی آثر لخططات الغرب 
فی حرب الاسلام والقضاء عليه . 


د ٠أاس‏ 


ومن البدهى أن الخطر الاسرائيلى 
| لصهیونی » وتهدیده السستمر 
العالم العربی الاشلامی :6 انا هس 
أثر لخطط صلی ۱ قصد به الاس لام 
ذاته » ولا يعوزنا فى ذلك الدلیل ۰۰ 
قيلفور هو صاحب الوعد 

اتون 

وأمريكا وروسميا وانجلترا وفرنسا 
هی آوائل الدول التسی اعترفست 
باسرائيل .. 

والغاية من كل ذلك هى تحطيم 
العالم العربی»: وافسمال الحسروب 


ماش دة فى ر ف وه 
من أية حركة اسلامية أو حربية فى 
الحاضر والمستقيل ؛ و ابقائه دانسا 
عاجزا عن ای تهدید لاوروبا . 


ولیس آمامنا مجال للیاس 0 


بل يجب علينا الوعى والتديسسر 
والرنض الفاجيجل لكل مخططات 
الصلیبیین والالحادیین التی یریدونها 
ويريدون أن ننفذها نحن بأيدينا . 


يجب علينا أن نتمسك باصرار 


آن نستمد منه القوة والمنعية 
والرجاء فى انقاذ جديد شامل من 
هذه المحنة وما ذلك على الله 
بعزيز ٠‏ 





)١(‏ الدعوة الى الاسلام ۲٠۲‏ ل أرنوئسدوتوماس س ترچمة حسن ابراهیم هسن وعید 


المجيد عابدین . 
(۲) الرجع نفسه ,۲۱ . 


۲) حضارة الاسلام فی دراسة نوینبی‌للتاریخ ۷) نژاد شبل . 


(0) الرجع نفسه ۸٩‏ . 
(۵) الرجع نقسه ٩۲‏ ۾ .<< 


() من مثل ذلك قیام ولفرید کانتویل سمیث استاذ الدراسات الاسلامية بجامعة مونتریال 
بدراسة مجلة الازهر والفكرة الاسلامية التی‌تنطوی علیها فی کتابه « الاسلام فی التاریخ 


الحدیث » ؛ 


م 





دمناسية ما تناقلته وكالات الانباء أذيرا عن المذبحة التى وقعت بالمسلمين فى ( مانيلا » 
على دد أثيمة و عصابة مجرمة ساقت العدید من السلمین رجالا و آطفالا وذساء الی الجوامع » 
و آو سعتهم ذیحا وتقتبلا - نقدم للقراء صورة بشعة أخرى من صور الکفر الفادر جرت آحداتها 
فى عهد النبوة , فیها عزاء لأولیاء الحق . 


صت تست سس س 





قدم علی رسول الله شیح من شیوح بنی عامز یدعی ز آبا براء ) ویلقب 
بیلاعب الاسنة ععرض رسول آلله علیه آلاسلام فلم یسلم ولم يبعد من الاسلام 
وقال ‏ يا محمد ؛ لو بعثت رجالا من أصحابك الى أهل نجد فدعوتهم الى أمرك 
رجوت أن يستجيبوا لك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انى اخشى 
علیهم اهل نجد ) قال ابو براء - انا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس الى أمرك ء٠‏ . 
قبعث رسول الله النذر بن عمرو فی آربعین من آصحابه من خیار السلمین » 
فساروا حتی نزلوا عند ( بثر معونة ) غلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بکتاب 
رسول الله الى عامر ابن الطفیل - وهو شیخ بنی عامر - فلما آتاه لم پنظر فی 
کتابه حتی عدا علی الرجل‌نقتله » واستصرخ علیهم بنی عامر فابوا آن یخفروا : 
جوار آبی براء فاستصرخ علیهم قبائل من سلیم » غخرجوا حتی غشوا التسوم 
غأحاطوا بهم غی رحالهم . فلما رأوهم » أخذوا سديوفهم ثم قاتلو هم حتى قتلوا 
عن آخرهم ‏ يرحمهم ألله ‏ إلا كعب بن زيد فانهم تركوه وبه رمق ٠‏ 1 
وكان فى سرح القوم عمرو بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار فلما أبصرا 
الطير تحوم حول العسكر » أقبلا ينظران ما شأن هذه الطير فاذا القوم فى 
دمائهم واذا الخيل التى أصابتهم لا تزال واقفة ... فاما الانصارى فقد أبى إلا أن 
يقاتل القوم حتى قتل » وأما عمر بن آمية فاخذ اسیرا . غلما اخبرهم أنه من مضر 
اطلقوه غخرح مقبلا علی المدينة حتى اذا كان بقرقرة الكدر نزل منزلا ليستريح ونزل 
معه رجلان من بنى عامر وكان معهما عقد من رسول الله وجوار لم يعلم به عمرو 
فلما عرف أنهما من بنى عامر أمهلهما حتى ناما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب 
بهما ثؤرة من بنى.عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام . 
ثم قدم على رسول الله فأخبره الخبر » فقال صلى الله عليه وسلم ( لقد قتلت 
قتیلین لادینهما ) . 
وحزن رسول الله على أصحابه أشد الحزن وقال ( هذا عمل آبی براء ) ومکث 
صلی الله علیه وسلم - نحو شهر یدعو علی قتلة آصحابه فی بثر معونه وفی 
الرجیم كلما صلى » حتى أنزل الله عليه توله سبحانه ( لیس لك من الامر شیء آو 
يتوب عليهم أو يعذبهم غانهم ظالون ) غسکنت نفسه و آنقشع عنه حزنا» . 


Af 











قدل الخوض غى هذا الغمار .. لابد من تفرس وجه الأدب فى شكاله 
العام لنعرف ا هو ؟ ان وقوفنا على حقيقة ماهية الأدب هو وحدهة الذى 
كوهد علی الاطلای ۱۲ 


ولسنا بالطبع فى حاجة الى الضياع فى مجاهل التعريفات الغريية 
و الشاحنة التى يكب عليها جيل من أدبائنا ومفكرينا بلا يأس . . لسنا فى 
حاجة الى الضياع فى مجاهل هذه التعریفات . . لأنه لا یحبط من قضیتنا 
ولا يؤلق من مصابیحها آن ی‌کون الادب مشتقا مسن « الدآب » بمعنی 
العادة .. وأن يعون هذا الاشتقاق من الجمع وليس من امهرد ا و آن 
يكون هذا الجمع هو « أدآب » وأن يكون فى نهاية الأمر قد حدث غيه 


قلب فقيل « آداب » كما يقال فی بثر ۰. آبار .. ثم آبار « وفی رتسم 0 


At 





لااد ہیر | المرب 


أركم .. ثم آرام » .. الى 


الأدب فد اشدتق عر * من » الأدب (( دمعنی الدعو 8 ؛ الی الو لاتم ۰ آو اشتق 


آخر ما يقال فى هذا الصدد ۰ مرورا يكون هذا 


مره أخرى من » أدب (( دمسعنی علي وهذب 2 أو استجلب فى نهاية لاهن 
من القة عير اللعة السريية على الاطلای ار رم 


قلت .. لا يعنينا کثیرا آن یکون الادب مشتقا من الفرد آو مشتفا 
من الجمع ولا آن یکون مشتقا من مادة دون مادة آخری .. ولا أن يكون 
انیت ا ا لح الخو تمس واا الهاي الي االو 
للهجة من اللهجات آو لفة من اللغات ۰۰ لان مجال هذه الدر اسة الاكاديمية 
البحتة انما هو البحث العلمى التخصص : فى تاريخ الأدب يما هو رصد 
لمساره فى الزمن .. من أين .. والى أين ؟؟ وليس هو الأدب نفسه يما 
مکی كرض ووكذاى إنابع مو نماجة الأنميان الوح هة الى الور 


Ao 


الجمالى عن واقع يختلط فيه الجمال بالقبح .. والخير بالشر .. والوجود 
يووات ون العدى الطاغنی بلا عراز !! 


يكفى اذن 6ه أن نقول : ن الأدب هو حرّكة النفس فى الوجود من 
کال جلو لها ل !۱ 


فاذا اتفقنا على أن نيدأ من هذا النطلق » فلست أعرف حاجزا يمكن أن 
يقف فی وجه میلاد حقیقی لادب اسلامی یضع ثروطه عسلی صعيد 
الادب العالی العائش فى الزمن وما وراء كل الأزمان .. اننا نقرأ الأدب 
« الإشتراكى » والأدب « الرأسمالى » والأآأدب « الوح ودى » والآدب 
« اللا معقول » .. وكل واحد من هذه الأنماط انما يصدر عن رؤيا 
مذهبية ۰ ويهدف الى غائية عقائدية . .حتی فى أدب اللا معقول ٠‏ بوحلد 
دائما « معقول » خلف هذا اللامعقول يحرك الكاتب فى اتجاهه . . ویعطیه 
منرر الرفض .۰ ۰ آو مبرر العست ۰ أو مدرر الاحدری النی یکتفها ايقاعها 
جماليا فی الور 1 فلماذا لانقراً الأدب ١‏ الاسلامى » الذى يصدر عن 
عقائدية اسلامية بحتة .. بكل مافى هذه العقائدية الاسلامیة من آنفتا 
قايل وموصل ا منأثر وموثر E‏ من غیر ه مایلانم مناخه الفكدرى 
والروحى .. ومعط غيره من روافد مناخه الروحى والفكرى بلا حدود !! 
قد يقال هنا .. ان الأدب « العربى » فى اطاره العام يعنى بالدرجة 
الأولى أنه أدب « اسلامى » لأنه صادر من منطقة تدين قطاعاتها العامة 
بالاسسلام .. وناطق باللفة العربية التی هی لفة القرآن محور تحركت 
الاسلام . وکن هذا المنطق الساذج يجب أن لإ يخدعنا عن حقيقة ما ذريد 
أن نفول چ ان أدبا ينطق بالعردية ۰ . ودبصدر عن آدیب مسلم 000 یعنی 
بالضرورة آنه آدب ( اسلامی » .. الا اذا کان هذا الآأدب صادرا کس 
قلت عن « عقائدية » اسلامية ناضجة .. ومعبرا عن رؤيا فئان e‏ 
مدوهوب . . يسستتسعر فی کل حرو غه أنه غانح مطالب بالفتح 57 أو مح E‏ 
محکوم بمنطق 0 .. أو ملتزم لا يستطيع أن يتحرك الا فى مناطق 
التز امه الط وعى . ان ماأعنيه الاي الاسلامی آن بگون على الارض أدب 
دملا مح تصرح E‏ حتى ولو لم تتشدق السطور بلکنة دعائية من هنا 
آو ۳ . فماذا اذن نقصد بكلمة « الآدب الاسلامى » ؟ وما ملامح هذا 
الأدب .. ان كانت له ملامح غارقة تحدد أبعاده وأححامه ؟؟ 


ان ما أعنيه بالأدب الاسلامی كينا قات ليس ییا غير أن مكسون 
أديا عقائديا . . يصدر عن رؤيا عقائدية . . ويرسم فى رحلاته مع الصوت 
واللون وحبر القلم غلسفة انسانه السلم .. بوضعيته فى الكون . 
وبوضعيته من الكون . . وبوضعيته مع الكون فى أكوان أخرى بلا حدود !! 
هذا ماأعنيه بمصطاح « الأدب الاسلامى » . 


أما ملامح هذا الأدب الفارقة .. فلست أجدنى فى حاجة الى مزيد 
من العاناه حتى أقف معها وحها لوحه واه 


1م 


متصليا من قضايا كونية ترفض ماعداها بلا حوار .. وائما هى بالدرجة 
الأولى عقائدية « فاعلة » تفتح کل جبهات الحوار بلا وجل .. و آیضابلا 
سام ۰ ان عقائدیتها تذبعث من رغبة أكيدة فى الفهم .. ورغبة لازبة فى 
الحدل .. ورغبة ظمأى دائما الى الاشعاع من .. وفى . .وعلى كل 
المستويات !! ولسنت آقصد من الأدب العقائدى أن يصوغ العقائد شعرا . 
أى کا ٤‏ ای ورا م ولكتن اقفيه: أن ككون الروآية + والمسرح:.: 
والشعر .. انعكاسا لايمان الفنان بعقائدية اسلامية .. أما القضايا .. 
و الظواهر ۰۰ والتوانین ۰. فقد یکون غی البحث الأكادييي مضع لهجا 
جميعا ۰ . یجلی غوامضها . . ویکشف عن آسرارها للجموع !! 


و التراثیة ملمح من هذه اللامح .. ولقد أعنى بالتراثية انحناء الأدب 
الاسلامی العاصر علی تراثه التفحر بالعطاء .. واستلهام هذا التراث 
فیما يشبه الترهب .۰ ولکنی آعنی بالترائية الی جانب ذلك .. آن نخوض 
بها عباب الو اقع العاصر چ و آن نعرضس آحسادها لشمس العصر ۳ 
وهوائه ۰. وتیاراته .. ون نعید تحلیلها وترکیبها من جدید ۰ وآن ضيف 
الى فهم السايقين لها فهمنا الآخر المعاصر .. وأن ترفض الخوف الکسپح 
على جلالها أن يخدثئى .. وعلى نومها أن يفزع بأحلام عصرنا الممرور !! 
ان التراثية التى آعنی .. هى نوع من البحث البدئی عن الذات .. تسم 
الغامرة بهذه الذات فى شتى مجالات الصراع والابداع .. ان ذلك وحده 
هو القادر بغیر حد علی اعطاء التراث وجهه الحضاری .. وعلی اعطاء 
وحهه الحضاری ملامح التفرد .. والتمایز ۰ والتشخص الواعی بدوره 
علی مسر ح الوحود !! 


و القرآنية ملمح من هذه اللامح .. وأرجو أن أكون مفهوما حين أقول 
أن القرآنية ملمح من ملامح هذا الأدب الاسلامی النشود چ ان القرآن 
ليس مذهبا آدنیا أدعو الى احتو ائه ۰۰ ولکن الأدب الاسلامی اتجاه بحب 
أن پستفید من قرآنية القرآن .. ان الشعر العربى المعاصر ‏ والشعر 
الحر منه علی وجه التحدید -- قد استناد من الانجیل والتوراة آکثر مسا 
استفاد من القرآن ۰. ولقد حاول الاستفادة من التاریخ الاسلامی ۰۰ الا آن 
اقترابه من القرآن ما بزال مشوبا بحذر لا مبرر له ۰۰ ولا منطق مسن 
التعنت (۲) ۰. آلذی بری فی استلهام الشاعر العاصر لقرآنه لونا من آلوان 
التحديف والتحريفه :> اثنى نت بداهة نت لآ ديق الى صوغ القرآن 
شعرا .. ولکنی آدعو بلا تهیب الی آن یکون القرآن باسلوبه الفذ . 
وسیاقه العجز . .وقصصه الهادف ۰ . وایقاعه العملاق ۰۰ مجالا لتحركت 
الى اد وى سيقن بي ين اعبات قسانداه: الشی ولوين فور ادات 
وأغوار الوجود !! 


والانسانية ملح من هذه اللامح ۰۰ وقد یشتجر الخلاف حول هذا 
الملمح بالذات .. بما هو قاسم مشترك بين كل الآداب المحلية والعالية 
علخ السو اء ولکن هذا الخلاف ۷ بعفینا من تتریر هذه الحقيقة a‏ أولا : 


۸۷ 


وی اف یره ی باه پر رن ری امن 
فى تفرد هذا الأدب بحال من الأحوال .٠.‏ وثانيا : لأن انسائية أدب مسن 
الآداب لا یمکن آن تکون انسائية آدب آخر 4 بمعذى أن مفهوم )0 الانسائية ( 
فى الأدب الاشستراكى ۰ غير مفهومها فى الأدب الزامتدهالن .م عبرو 
مفهومها فى الأدب اللامعقول 506 ان الانسان محور كل هذه الصراعات ۰ 
یعیش فی الادب الاشتراکی وضعية مخالفة تماما لوضعيته فى الأدب 
الرأسمالى ۰ ويجب أن يعيش وضعية أخرى فى الأدب الاسلامی م ۰ آئنا 
نطل علی الانسان من خلال تقییم معین ۰. عفائدی قد یکون ۰.۰ وفکری 
ریما .. الا آن اطلالنا علیه مغایر تماما .. ویجب آن یکون مغایرا تماما 
لتطاول: قورةا. علي و و ليده لون باهذ Ne EE‏ 
ولكن هذه الأنماط جمیعها بحب أن تكون دائرة فى حتمية احتذائها لنا .. 
متى استطعنا نحن أن نحتل المشارف التى تؤهلنا لاحتواء هذا الدور القيادى 
الخطير !! 


والنضالية ملمح من هذه الملامح و غین بالنضالية أن يخرح الأدب 
الاد الى متجالات التحيق ‏ الوسودقمرسيا کر اک قايميا علن عل 
العدالة ۰ ویتحرر غی الارض الانسان ۸ أن النضالية هنا لا شعنی شتالا 
من أجل لقمة الخبز ۰. آو من آجل تحریر آشبار من الارض .. ثم لاشیء .. 
ولکنها تعنی قتالا من اجل ثقافة واعية ۰. وقتالا من اجل ابتسامة نظينة 
٠‏ . وفتالا من أجل انتماء ثشریف .. وقتالا من آجل تواصل کونی بین شرق 
من الفعالیات !! ان نضالية الادب الاسلامی تعنی الخروج من مقاصد 
. . كل ما هو خرافى فى الفكر .. كل ما هو ميتافيزيقى بلا بصيرة فى 


کل مذه اللامح التی اسلفت .. من عقائدية .. الی ترائية .۰. الی 
فر اة مي الى انسائية ون ال اة ی ان فى الكياية كل 
ملامح الأدب الاسلامی الأمول هه ویمکن آن تکون بعض ملامح هذا 
ا امین شارت مر احل ااك و الو هان بدا هه قنیة ارب ها 
علی الاطلاق ۰ وهی آن کل آدب پشکل غی النهاية ملامحه ۰ ولا یمکن أن 
یج ی۶ أدب ليطايق مواصفات موضوعة له من قيل لحظات میلاده 4 ان 
حركة الأدب فى مدها الزاحف .. وجزرها الترور .. غی اندفاعها الرائم 
إلى التعل ...و اتقتاحها الززائم ارد هذا الفعل . . ی تحورها وتطورها , 
وأرتدادها الدائم الى محورها ومن محورها جميعا رگن أولئك يشكل فى 
النهاية كما قلث ملامح هذه الحركة .. أو ملامح هذا الأدب كما يجب 
أن يقال !! . 
ولكن 0 اذا كان الأدب هو حرکة النفس فى الوجود من خلال 
حلولها الجمالی غی کلمات ES‏ ادا یکون موقف الأدب الاسلامی 
من هذه الجماليات وهو كغيره من الداب محکوم بهذه الجمالیات ومطالب 


AA 


بها علی کل الستویات ؟ کیف یمکن لهذا الادب ۰. العقائدی. .۰. آن یتواعم 
مع الخيال .. والاسطورة .. والخرافة .. وكل مضامین الشسعر التی 
با الت الع كل امسر القناء عي الزين ١‏ د و اتی بها على كخل 
حرائق: الفازيت ؟؟ 


هنا .. لا بد من العودة الى تأكيد أولى .. ان .. الباشرة .. لا 
الأولى .. فقد يصح لنا أن نقول ان الأدب الاسلامى الذى هو أدب عقائدى 
بالدرجة الأولى .. مطالب بارتياد كل آفاق الابداع الفنى .. وبالصيرورة 
الى كل اطار من هذه الاطر الفنية ۰. ان شیئا واحدا هو ما نطالبه به .. آن 
یعیش آبعاد قضیته .. آن تکون لحم اطاره ومحتواه .. وهو بعد .. حر 
بلا مبالاة فى كيفية أدائه للدور 4# فى كيفية استیلائه على مناطق الصحو 
غی الجماهير !! أن هذا المنزع الفنى معترف به من القرآن الكريم چ 
قصصه .. وآأمثاله ۰. معترف به من مناط وحی هذا القرآن .. محمد .. 
فى بعض من أحاديثه .. وأمثاله .. معترف به من أولئك الرائعين فى كل 
على كل زورق .. وفى كل جناح طائر بلا حدود !! 


بلا تحرج أن يوغل .. فى الخيال . . وأن يرتفق الاسطورة .. ما دام ذلك 
تایه ورك هدا الان الك الانلامن + والمليسة الاساايييحة 
لقدرتهيا وحدهيا على الحورفن فى هذا الصا د رانا 2 انستیکتار 
المذف 3 1ء نا قل ران الال و و ااافا دا کن ورا 
الا 


قد تشنبه العالم هنا .. فيخيل الى البعض أننا ندعو الى أدب 
اسلامی بخلط الحقائق بالخرافة ۰. والواقم بالاسطورهة .. والعنی 
باللامعنى اذا جاز ... وما الى هذا المستوى النازل يجب أن نهيط غى 
تصورنا لحقائق کل ما یال .. ان واقع الاسلام ۰. وحقائق الاسلام .۰ 
ومعنى المعنى فى الاسلام . . لم تعد قضايا قابلة للأخذ والرد بما هی کذلكت 
على الاطلاق .. ولكن الأدب الاسلامى المأمول فى أطره المختلفة .. شعرا 
.. وقصة .. ورواية .. ومسرحا .. يجب أن يتجرك من منطلق ايمانه 
بهذه القضايا أولا ... ثم من منطلق « أحساسه بها » وليس « صوغها » 
ثانيا . ثم من منطلق استفادته بكل أشكال التعبير الملائمة لعصره فى نهاية 
الأمر ... وهكذا ‏ فيما يخيل الى - فعل توفيق الحكيم فى مسرحيته 
« أهل الكهف » . . وطه حسين فى ترحمته الروائية « على هامش السيرة » 
.. وغيرهما ممن تصدوا للكتابة فى هذا المجال .. ممهدين بحق لخلق 


۸۹ 





و أ ی دم بیج ۰ 
تعربف وتلخيص 


الأمنا ذ : ارا مر خر اي 


لعن آرت ا الانسلانية الحفيقة قراغ كبوا" نا بن ولحت 
الباحثين والدارسين .. أن يعنوا بالتعريف بمحتوياتها .. والتحليل 
لجوانبها ۰. والتاریخ لراحل مو ها .. والقاء الضوء علي حياة بنائها . 
وتقویم مضامینها .. غلقد تعددت جوانب هذه الکتبة » وکثر الشارکون 
فى تشييدها .. واختلفوا فى أشياء كما اتفقوا فى أشياء .. ومع فخامة 
هذه المكتبة وعمقها .. وسعة أبعادها .. فأنها لم تصدر عنها حتی 
الآن دراسة شاملة .. 

۰ أجل ان المكتبة التى تحوى مؤلفات محمد فريد وجدى ؛ وأحمد 
أمين »> واسلاميات العقاد .. ومؤلفات الدكتور محمد عبد الله العربى »> 
وغيرهم ‏ وهم كثيرون بحمد الله من رجال الفكر الاسلامى الحديث 
ضخمة كبيرة واسعة عميقة . . . خليقة بالدراسة الجادة والتقويم العادل ) 


ه٠‎ 


وتحتاج الى تضافر الجهود .. لابرازها على الوجه الصحیح . . 00 
الذى نقدمه الیوم هو واحد من محتویات هذه الکتبة الحية الثرقة ". ۱ 
وهو E‏ ( ۳۷۰ ) صفحة .. یقدمه مولفه الاستاذ محمد شدید: 
بقوله : « فى هذا العهد ( الفاسد ) جاء محمد صلی الله علیه وسلم لیخرح: 
الناس من ظلمات الجاهلية الی نور الاسلام » فکانت بعثته e‏ لعهد 
الطفولة اللشرية وبداية لعهد الرشد والاکتمال .. وتأدت مكة على 
الاسلام 4 وثاومت هدیه بکل سلاح 6 ورنی الرسول كلة مقمنه هاحر يهم . 
الي بترب ۰ حيث كون مجتمعا وأقام دولة 2 كم دانت الحزيرة كلها 
.دين الحق فكان نجاحه فى العهدين معجزة > وكان انتشار الاسلام. من 
دعده أعجوية الاعاجیب .. کیف استطاع الرسول صلی الله عليه وسام 
ن يكون من عرب الجزيرة أمة : تحمل رسالة وتنشىء حضارة وتصنع 
0 ائه رت من | 
وكيف خلقت رسالة الاسلام : * من ا وحدة » ومن الضعف قوة » 
ومن الامية علما » ومن البداوة حضارة ؛ ومن الحفاة العراة .. خير أمة 
خرحت للناس 9۹ 
ذلك سر القرآن » وعمل منهجه التربوی غی تقویم النفوس دا 
SS‏ ۰ 
السلیم الذی توزن به الدعوات . ی 
کما یقرر آن تربية القرآن لا تعنی مفهومها الألوف .۰. غهی لا تقتصر 
علی السجد آو العهد ولا تختص بالعبادة دون السلوك .. آو تهتم بالفرد 
وتترك الحماعة .. أو تعنى بالعقيدة وتهمل العمل . 1 تشمل. کل . 
حوانب النفس وتعمل في كل ميادين الحياة .. e‏ ساس هذا 
الشمول : .یتوم منهج الثر نرآن فی التربية » وهذا الکتاب محاولة لبیان غ فکرته 
و سلوب عمله وتطبیته .. 
ویوکد ان عناصر رسالة الاسلام عقيدة وعبادة وتشریم : فالعقيدة 
أصل وفطرة » والعبادة صلة وتربية » والشريع ۰ آمن ونظام .۰. وجو هر 
هذه الرسالة : خلق واحسان » ووسیلتها : قدوة وتربية » وأول ميادينها: 
النفس والضمير ٠‏ ومن ثم كان هدفها اقامة مجتمع انسانی نظیف ۰ 
ويثبت من وقائع التاريخ الاسلامى .. ومن سجل السيرة النبوية . 
أن الرسول عليه السلام A‏ الوّمنین آکثر من آی شیء آخر .. 
کک نححت 0 ليس له فى تاريخ البشرية مثيل » وانه سكل 
المدينة فى واقع الحياة الى غاية من الرفعة والسمو لم يبلفهبا. 
ا والمفكرون والمصلحون فى الأمانى والخیال ۰ ويستدل المؤلف ۲ 
بنجاحه : على ما تستطيعه التربية ‏ وفق اا و ي 
للأنفس وسمو بالمجتمع ورفعة بالبشرية الى أسمى الآفاق . 
ولكنه ‏ وهو يقرر أن الرسول عليه السلام قد ارتفع بالمجتمع 
الاسلامى الى أوج غوق مألوف البشر مت يؤكد فى الوقت تساه مه أن 
مداومة التحلیق قريبا من هذا المستوى فى حاحة الى مداومة. التذكين 
و التربية وتنشئه الأجیال وفق منهج القرآن الکریم » کما هو غی حاجه.الین 
الأسوة الحسنة » وحزم الحاکم ویقظته . 
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الأساسية 0 هذا ۰ بینه ها الإنحراف 0 ۹ جماعة 
واعية تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

ويذكر المؤلف صورا من واقع التاريخ الاسلامى .. تسمو بالحرية 
وبالکرامة الفسانية الی اقاق لا بحلم بها النانن شم بتول : 9 اسلوب شید 
فى الحكم : حديد فى عدله وحريته وضماناته .٠‏ وجديد فى قضائه على 
قداسة الحكام . . وجديد فى مساواته بين الناس » وجديد فى حق محاسبة 
عليه .. ورياضتها على ممارسسته ») .. 

كل ذلك فى الفصل الأول الذى عقده بعنوان : « جولة مع الرعيل 
الأول » والذی استغرق ( ۷۹ ) صفحة من الکتاب .. 

يليه الفصل الثانى عن 0 ( منهج الفطرة ۰ بوکد غیه آن سيد 
ا سل یه لت . عو فيه ال تفا ااسایه 
والتقليد ١4‏ وان انس هه ٠:‏ هو الترحید بر خی اك اا 
علی معرفة ربها . . لكنها قد تححبها الغفلة وقد تضللها البيئة .. وقد 
0 ۰ بيد أن جذور هذه المعرفة عميقة فى النفسس لا سبيل 
الى انكار ها أن ,المكلضن ها ول هدو الو انا امعان یمه ایس 
تالحاحة الن 'التوة العينة ىن والافرافة الهاسة والسكفة المطيتقة . 
وهو شعور عمیق فی نفوس البشر .. وما كل مظاهر العبادة والتقديس 
تین ناه له میتی خسف المطافة .و اسعحاتة اليذه التطكرة ولكي] 
انكرت نارق الو 

و ید المؤلف الحجة 2 ل اه الحقيقة د وینصب البر همان 
متو وجود الخالق انیم + ووركه ان القوان هد دنا الى النظن فى آناث 
الله مى السموات رركن 2 وحهل ده الكون محرابا للفكر و 
بعض حقائق الوجود يحس أنه أمام .تناسق مطلق وجمال معجز وتدبير 


يلى هذا الفصل الذى يقع فى نحو ( . ؟) صفحة .. فصل عن 
الايمان بحقيقة الوحدة فی الکون : وحدة الاله العبود » ووحدة النظم 
والنو امیس التى تشمل كل ما فى الکون » ووحدة القوة النی تصدر عنها 
وتخضع لها تلك النظم والئو امیس ۰۰ ووحده الامم التی آمنت بهذا الدين 
ووحدهة النشاً والصیر 

وأكد من ثم ان هذه الوحدة الشاملة هى أساس العقيدة فى 
القرآن © وأنها هى التى تحدد معنى الوحدانية تحديدا كاملا .. وتحدد 
الصلة بين الانسان وربه والكون وما فيه .. وبالتالى فان الايمان بهذه 
الو چ على هذا ا ده هوق السبيل الى ا قوی النفس 


۹۲ 


ان هیا العو النفيك بل لفحت ااکر لته و و ا ع 
الحيرة اه خلیق بالنظر 3 و جدیر بامعان الفکر ۰ لعرفه موحده 0 ولكن 
الق ما و ارس کی ی ا ل وی ۱1 
الأسباب الظاهرة 3 ولا فون دتفكير هم وبصائرهم الج ما وراء هذه 
الأسباب وك ويأسف لهذه الغفلة التی تکشف عن ا الحس وا 
نموأ هت الحياة 0 


ويقرر من ثم | ن القرآن يريد أن یجعل الوّمن یقظا مرهف الحس.؛ 
موصولا دربه 4 كأئما بر ی بد الله و هی توت ال الفیت وتددت الزرغ وتبعك 


الحياة فى موات الأرض .. يريد أن يجعل قلبه ينيض مع كل ظاهرة من 
ظو اهر الكون 4 ويتحاوب حسة مع تسدبيح الوجود دحمد آله و قدرته 3 


ویتثدت الولف ۰ من آی الذكر الحكيم ٠‏ ومن منظق التاريخ 
الاسلامی ۰ أن نصر الله للمومنین حقيقة من حفائق الوحود » وسنة ناقية 
من سنن الله .. ولكن الله كد 70 00 لحكہة بریدها فتظهر لبادى 
ls 3۳‏ 1 يدا ا حكمة 3-6 ولم يجدوا لها حول 
ae‏ .. ولم یعرفوا لهم منشاً ولا مصیرا و ات 
E‏ . لايقر لهم قرار .. ولا تهدأ لهم نفوس . 
ولو اهتدو ا بهدی الاسلام ۰۰ لتلاشت هذه الحیر ه ۰۰ ولإاضمحبل 
مذا الضیاع . . ولذهب هذا الشاي » ولتمول الاضطر ات الى رسكيية .: 
و لانتلب الوف الئن ۰۰ فهذا الکاتن البشری 1 م بوجلد فى الحيناة 
صدفة .. ولا e‏ تطور الحياة والأحياء ا خلفه ریه ونفح فده 
من روحه . . وحدد له ناموس وجوده على الأرض »> وجعل له فيها غاية 
محددة مرسومة تربطه بناموس الوجود والأحياء .. وهو مع هذا لم يتركه 
على الأرض هملا لدوافعه وعقله وفطرته وحدها . . بل تعهده بالهداية » 
ووالاه بالتوحیه 2 ویضرب اللف + آمئله ۰ من روائع أحداث التاريخ 
ااي ا اریح 0[ a ٠‏ 
آفتا رفا 5 حتى ا الاستشهاد أمنية یسعی الها العو 00 e‏ وحتى 
صار حس الوّمنین لثاء لله » ونقلة این حياة هائثة كريمية 5 
ومنها ينتقل الى الفصل الرابع عن ( منهج العلم ) ۰ و هو سب فی 
ر المؤلف امتداد منهج ل ۰۰ يدوم على ساس ا أبانه من 
حديقة الوحدة 6 فى الكون ۰ ۲ ۱ 0 3 
فالقرآن وهو يصقل الوجدان .. ويهذب الروح ۰ ويطهر الفطرة 
و وورسه تیان الن: هذا الكون 'المطين ون لز كك بهذا هی 
عل حاء لنوى عن الطنولة البشررة ویدقع الشسان الی آعای العلم وله 
> ول ها الي عد اله ركن اتا ال اا ااا ول 
لقد بدا الوحی بالامر بالقراءة والاشادة بالعلم 


۹۳ 


والعلم الذى يشنيد به القرآن ويدعو اليه هو العلم بمفهومه الشامل 
الذى ينتظم كل ما يتصل بالحياة ولا یقتصر علی علم الشريعة ۰۰ آو العلم 
الدينى .. كما يتبادر الى بعض الأذهان .. أو ماذاع فى عهود التخلف 
عن القرآن .. 

ويذكر المؤلف طرفا من جهود علماء الاسلام .. فى يناء الحضارة 
الانسانية » وأثرهم فى الحضارة الغربية .. ويستشهد بأقوال رجال هذه 
الحضارة أنفسهم .. ثم يذكر سبب انحراف العلم الحديث .. ويؤكد . 
أنه قد استطساع أن يحقق للبشر تقدما فى الكشوف ؛ وانتاجا فى المصانع » 
ومتاعا فى الحياة 2 ولكنه ‏ مع ذلك عجز کل العحز عن توفيسر 
السكينة للنفوس أو اشاعة الطمأنينة والرحمة والتعاطف فى المجتمع .. 

أما الفصل الخامس فهو عن ( منهج الفكر ) .. لقد تابع الاسسلام . 
مآرب النفس الانسانية .. ونفض عن هذه النفس كل ما علق بها من 
أوضار .. وما حاق بها من انتكاس .. وما أصابها من تغير .. غردها 
الى فطرتها .. وقومها بالمعرفة .. وشحذ عقلها بالعلم .. وسما بها فى 
الفكر .. وحرر عقلها من الانحراف والخرافة .. وخلص فكرها من قيود 
التقلید و العادة ۰. وهذیها من الهوی والأنانية .۰ . فالاسلام - افن بت هو 
الدين الذى يدعو الى الفكر ¢ و الفکر ددعو اليه ۰ ومن هنا كان منهج 
القرآن الفكرى مبدا تحول الفكر الانسانى من التفكير المجرد الهائم الى 
التفکیر الواقعی الرتبط بالحياة و الاحیاء .۰ 


اقامة عالم رفیع الخلق » عف الشاعر » نظیف التعامل و السلوك .. وهو 
منهج خلقی کامل پشمل کل ما یتصل بالحیاة والأحياء .. وهو يتوم على 
.. كما أن الحق أصيل فى طبيعة الكون .. عميق فى تكوين الوجود . 
أما الباطل فطارىء لا أصالة فيه ولا اسستقرار له .. 

وما دام آن التر آن منهج غا خالد ۰ غلا ند آن دتو فر له عذصر 
الثبات حتی لا یکون خاضعا للتغییر والتبدیل مع الهوی و الشهوات . 
الفرد بالجتمع وعلاقة الجتمع بالفرد .. بحیث پتحقق التوازن غلا اغراط 
ولا تفریط غی منهج القرآن ۰. ویبین مكانة الاسرة .۰ موکدا آن الجتمع 
القرآنى يقوم على أساس الأخوة العامة بين الومنین . 

أما الحدود فى الاسلام فقد شرعت ‏ كما يقرر المؤلف ‏ لصيانة 
المجتمع من الشذوذ والانحراف .. ولم تشرع اكراها على الفضيلة وحسن 
الخلق .. 

ويؤكد . . أنه لا بد فى الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر ۰۰ أن تتوفر 
غيه صفات الداعية .. مع فقه الفكرة .. وفهم المنهج القرآنى .. 


لين" التخلق كن ا الولح د عو حت ا و بت اعد دا 


۹ 


عنی به الترآن » ومبادژه غی هذا المجال ثورة عنيفة على كل مظاهر الفساد 
چ وأساسن التعامل فى الحال الدولى .. هو الوفاء بالعهد والحافظة 
على المواثيق .. 


أما الفصل السابع فهو عن ( منهج العبادة ) .. وهو منهج تربوى يقوم 
على أساس تحديد مكان الانسان من هذا الكون والحياة .. وأما هدفه 
غی الانسان غطرته ۰۰ وینیر له طریقه » غمدلول العبادة غی الترآن شامل 
لا يقتصر على الفرائض . . ذلك أن الحياة كل لا يتجزأ » جميع ما فيها 
له افنستال سم طریق التبا وظریق الآخرة .+ ولدعرق بين القر اثفن 
و السلوك ۰. فالحرکات تتحول بمجرد النية الی عبادة ینتظر منها الثواب 
هه والقرآن بربی فی الانسان قوته ۰ ویزیل عنه الضعف و التخاذل ۳ 
.. فالدعاء مخ العبادة ۰. ویبین آثار کل عبادة علی انفراد : آثر الدعاء 
التربوی e‏ و آثر الصلاة » و آثر الصوم چ وأثر الزکاه ۰ 


والقرآن لا يغفل آی حانب من جوانب التربية الکام له التتاملة مه 
وهو لهذا يربى الانسان علی الیقظة الدائمة .. والارادة الواعية .. واذا 
كان هذا ثسأنه مع الفرد .. فانه يهدف الى تکوین جماعة متميزة : تحمل 
مبادنه » وتعيل ملى تبليقها والجهاد غی سبیل تآمینها والدعوة الیها ۰. 


أما الفصل الثامن مهو عن ) منهج الدعوة والداعية ( وهو فصل 

6 ويف ان يغد مدال اة الى الله .+ الو لقا رضن 
الاسلام ۵ وهو فى ذلك يستخلص منها الرشاد ويستلهم منها العدرة ا 
هی آحسن غاذا الذى دينك و دینه عداوة كأنه ولی حمیم مه "۳ قل للذین 
آمنوا بغفرو | للذین لا برجون آیام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون » ۰۰ 
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه » . 


وفی الفصل التاسع ۰۰ یتحدث عن (میزان القیم , موکدا آن القرآن 
منهج حياة متکامل تنبثق آخلاقه وعباداته وشرائعه من عقیدته .. غهی 
الاصل وما عداها فروع » ومن ثم جعلها ( ای العقيدة ) میزانا لأقدار 
الناس وقيم الحياة ۰. فالسلم آخو السلم ۰. ولا آخوة وثيقة تجمع بين 
السلم وغیره من ذوی الذاهب والبادیء والافکار والادیسان الخالفة 
للاسلام J):‏ ونادى نوح ربه فقال ٠‏ رب أن أيئى من أهلى وان و عدت الحق 
صالح Oe‏ 
صلبه 1 وما أهله الا الذين آمنوا معه واحتوتهم سفيئة الايمان والنحاة 8 
انها الحقيقة الضخمة الخالدة » يرسى قواعدها القرآن ويقرها فى الحياة 


و5 


ا 
والعلم ‏ فى نظر القرآن ‏ قيمة ضخمة وهبة عظيمة وسر كبير من 
مزان تكوين الإنسان : غشد ځلغه الله سیحانه وکونه بحیت بتجاوب 
دعقله 000 مع كل مظاهر الحياة عل ى الارض ۰ ومع کل آیات الله 
فى .الكون ۰ وبهذا آصیح الانسان أهلا رسالة الاستخلاف 4 كن 
دا يضفيح العلم عبادة أو غريضة 4 وتصیح دور العلم اد والمعامل 
. کالس‌اجد والحاریب ۰ 


ومفاهيم القر1 ك تختلف عما عداها من مفاهیم ۰ وهی ان التقت 
معها فهو التقاء عرضى ليس دليل الوفاق واه انها فيم جديدة ومفاهیم حية 
.٠‏ تننع من فلسفه شاملة للحیاة .. ونظرة واسعة عميقة للكون 
وتحدید . صحیح وحکیم لکان الائسان فى الوجود و وكيمة نا تواضع 
عليه الناس من قیم .. لقد آلفی الترآن کل ما تعارف عليه الناس فى 
الجاهلية من قيم » ووضع ما قامت علیه الحتمعات الحاهلية من صلات 
وأقام قيمة جديدة .. هى قيمة الايمان .. وجعل من العقيدة قاعدة 
كبيرة للمجتمع المؤمن .. تنبع أخلاقه وصلاته ونظمه من عقيدته » وأعتبر 
كل ما يقوم على غير أساسسها من علم أو عمل خروجا على منهجه .. 
والحادا فى عقيدته وضلالا يؤدى الى الدمار والفناء .. واعتبر الایمان 
يهذه العقيدة حياة ونورا وبعثا لموات الأمم والأغراد . 


أما الفصل العاشر والأآخير فهو عن ( التردية فى ظل الأحداث ) 
فالقرآن ما نزل منجما الا لأنه لا يؤثر فى النفوس شىء كما تؤثر فيها التربية 
غی.ظل التحارب و الاحداث حیث تکون التلوب متفتحة للتوحیه ۰۰ والنفوس 
مهیاة للانطباع .. بيد أنه لا یملك التربية بهذا النهج الا رب الناس . 
غهو الذی یکشف النوایا والسراثر ویعرض النفوس سافرة بلا آستار » 
پشاء « انه یطرق الحدید ما دام ساخنا » .. وبهذاکان آسلوب تنزیله 
آساسا لنجاح التربیة واصلا لعمق آثرها غی النفوس .. فقد جعل من کل 
هز زيمة عبر ه ۰ a‏ کین نصر درسا ولكل موففا تحلیلا 

. كما كان بناؤه مظهرا رائعا للخلود .. جعله صالحا للسير مع كل 
تفس » موجها لكل جيل ٠‏ بانيا لكل أمة لتماثل النفوس وتشابه الأحداث . 


غلا غرو ان كان نزوله منجما حسب الظروف والأحداث ءاه أنه كتاب 
مناء ؤتردية ۱ كتاب ثقافة أو متاع ۰ جاء بمتهاج عامل للحياة والتردية 1 
وبعد: 
عهد ه آهم مباحث هذا الکتاب النفيس 5 ۰و هو عرض مو جز ۰ وتلخيص 
مختصر وتعريف لا يعدو دور الدلالة على الطريق وه و هذا هو هدفی و 


قان لک فى أغر ا اهار ىء دراه فة م داك اوو 


۹ 





الأرض . لا تفرقة هب ۰ ۳ جنس ۰ أو e‏ مكانية م۰4 أو 
حتی زمانية ۰ علی تعاقب الاحقاب !! ۱ 


الأدب الاسلامى الذى ندعو اليه .. أدب عقائدى بلا تعصب ... 
تراثى بلا جمود .. قرآنى بلا تحفظ .. انسانى بلا كراهية .. نضالى 
بلا مبالاة ۰۰. 


الأدب الاسلامى الذى ندعو اليه .. ليس هذه البحوث الفقهية . 
أو الأصولية .. أو التاريخية .. التى تسيل على أقلام الكاتبين ۰۰ وأن 
كان لهذه حمیعا دورها الخطیر غی تشکیل ملامح العصر ۰۰ وائما هبو 
الأدب بمعناه الجمالى . . قصة . . أو مسرحا ی 
وأرجو ألا يفتكم بسا « الأدب بمعناه الجمالى » .. لأن .. «الجمالية» 
فلسفة غائرة العمق وه ولیست محرد تلوین و الأشكال . . ليست 
الجمالية موقفا من مواقف الترف حيال ما يجرى فى الكون .. ليست 
انکماشا مخدرا غی لذاذات غردية بائسة .. ليست التلهى بأنماط من القول 
منخوبة بلا ثرار ۰۰.۰ 


وهم یی ای الق فتاه میتی تفا ها ات ای 


بالسخط غل الظلم ۰۰ ولا معناها أن الاشیاء تعرضص على ذاتى المحايدة 
غیر النحازة الی جانب » کلا ۰. غالطلوب أن يكون حكمى منحازا الى هذا 
الجانب أو ذاك » لكنه يجب أن يكون منحازا بحرية .. أن هذه المخاطبة 
لا تتجه الى ما فى الانسان من لحم ودم .. بل الى ذلك الجانب الانسائى 
فيه حقا .. الى حريته ... الحكم الجمالى اذن هو الاعتراف بأنى اثما 
أواجه شكلا معينا من أشكال الحرية » هى حرية الخالق » وهو ثانیا وغی 
نفس الوقت الاعتراف بالوعی بحریتی ازاء الشیء الذی پواجهتی » وهو 
أخيرا أصرار 0 أن پستمتع الناس الآخرون الذین لهم ظروف کظروفی 
بالحرية نفسسها (؟) 

الأدب الاسلامی الذى ندعو اليه .. هو كل أولئك جميعا .. وهو 
شىء وراء کل أولئك جميعا .. لان الأدب الحقيقى س كما قلت قادر 
باستمرار علی آن یخلق ثوانئینه ۰. ویشکل ملامحه .. ویقف اطاره 
ومحتواه علی مستوی العاطاة التی لا تنتهی الی حد .. غير حد الابداع 
دائما .. والريادة دائما .. ونبالة الذود عن کل ما هو رائع فى التاريخ 
. . دائما . . دائما !! 


. للدكتور طه حسين‎  ) راجع « فی الادب الجاهلی‎ )١( 

() لعلی لست فی حاجة الی آنثی آعنی ( بالفکر الاسلامی الجامد التعنت » بعض الشروح 
التی لا تبيح لانسان العاصر آن یضیف الی ترائنا فهما جدیدا . آو استلهاما جدیدا . 

() جان بول سارتر - من کتاب الرژیا الابداعية - جمع بلوك . وسالنجر . ترجمة : 
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يا للذهول أية هلهلة ملابس وأى نحول ؟ من يصدق أن هذا هو عر بن عبد 
العزیز ؟ 
TT‏ 
الحديث طال دن آمير المؤمنين عمر ودين عمنه فاطمة بنت منروان٠‏ 
ترید هی آن تفحر غضیها » ولكن ذكاءها وخيرتها يمسكان بغضبها 6 فالمهم 
آن تنال من زیارتها اربها » وما اعتادت عند الخلفاء من قدل عمر الا آن تعود 
محققة هدفها ۰۰ 
و عمر بهدوئه وحبائه وبالغ نودده وتواضعه درد عت الى مکامنه 
فى حوانجها ۰ 
وصمتت السيدة الکبيرة واطرقت ولکن ادکارها آبناء آخوتها.وبنانوم 
وما آهمهم من آمر عمر وآهاج خواطرهم والشر الذی صمیوا علیه فی حق 
عور كل ذلك آثار ثاثرنها غانفهرت صارخة ! 
.۰ « ومن قال لك انهم سوف يرضون لك بكل ما تفعله بهم فيذعنوا لك 
ویتستسلموا للسدتتك ؟؟ 
. «انهم رعية کساثر الرعية » وآنا استخلفت برضاء الناس ورضائکم » 
وما أفعل الا بما أمر الله ورسوله وسار عليه آبو بکر وعمر ۰. . 
« ولكنك أن تجيئهم بناس کمن عایشوا آبا بکر وعمر ۰۰ 
(« اذا زاغ الناس فندن أولى يان نستفیم آمامهم 6 ودیداً بأنفسنا من 
دونهم ۰ 
« لا فائدة انك ا من آحد ! آنك ترزا آبناء عمومنك فی مالهم 
وسرف الرياسة التى نالوها بجدهم ودمائهم ٠‏ 
. « الخلق كلهم عيال الله يا عمه ٠‏ 
۰ «استمع الى“ يا عمر طاوعنى يا عمر » انك إن لم تفعل فان أبناء 
عوومتك سيوبكون عليك دوما عصییا »+ 
أ «آن بوما آخافه یا عمه دون بوم القيامة فلا نجانی الله منه ! ۰۰ 
( لا فائدة ! انك لن ترضینی ولو مکثت عندك آلف سنة ۰۰۰ 
( الله ورسوله آحق منك بالرضا یا عمه ۰۰۰ 








متى يقام للصلاة 


السوال : ۱ 
پلاحظ ان المصلين لا يقومون فى وقت واحد عند اقامة الصلاة » فد 
يقوم عندما يبدا المؤذن الاقامة » وبعضهم یقوم فی اثناء الاقامة » فایهما افضل ؟ 





الاحابية : 
قال الامام مالك فى الموطأ : لم اسمع غی قیام الناس حين تقام الصلاة حدا 
محددا انی أرى ذلك على قدر طاقة الناس فان منهم الثقيل والخفيف © وما دام 
لم يرد نص يحدد زمن القيام للصلاة » ولا نص يحدد كلمة مخصوصة من كلمات 
تکبیر ه الاحرام ۰ ۱ 
وروی ابن النذر عن ائس : انه کان یقوم اذا غال الوذن قد.تانت الصلاة . 


الوقت بین الاذان والاقامة 


السو ال : 
اذا آذن الوذن للصلاة فمتی یقیمها ۰ هل هناك زمن مخدد تسرعا يفصل بين 
الاذان والاقامة بمعنى أنه لا يقيم الصلاة » الا بعد خمس دقائق أو عشر مثلا ٠‏ 


على بن زيد ‏ دبى 


الاحاية 4 


شرعا هو الفصل بین الاذان والاتامة بوقت یسم الاستعداد وحضور‌ها لآن 
الأذان انما شرع لاعلام الناس بدخول الصلاه فيستعدون لها ومتی اجتمم 
المصلون أقيمت الصلاة » وروى الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن 
جابر بن سمرة قال كا زنمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل 
كلا ينيم حتی اذا رای رسول الله صلی الله علیه وسلم قد خرج اتام المسلاة. 
حين يراه ۰ 3 , ۱ 


۱۰ 


صضلاة المستحاضة. 
السؤال : 


۱ العادة الشهرية عندی کانت ستة آیام ثم آصابنی نزیف واستمر نزول الدم. 
دون انقطاع واحیانا یکون غزیرا واحیانا یکون علی هیأة نقط وعجزت عن 
علاچه فکیف اصلی ؟ 


الاحاسة 


ما دامت مدة العادة الشهرية لك کانت معروفة قبل حدوث النزیف فتعتدر 
هذه المدة حیضا حیضا وهی عندك ستة أيام شهريا فلا تصلی ولا تصومین فیها » وبعد 
مضى هذه المدة يجب عليك أن تغتسلى وتصلى وتصومين ؛ وفى هذه الحالة 
يحب N EE E e‏ 
الوضوء وتضعى قطنة مثلا لدفع النجاسة أو تقليلها . 


الدعاء آثناء القراءة 
السؤال : 


سمعت بعض المصلين آثناء قراءته القرآن فى الصلاة یقطع القراءة وددعو 
بأدعية مناسبة فيقول عند ذكر الجنة اللهم انى اسالك الحنة وعند ذکر النار 
اللهم أجرنى من النار فول ذلك جائز شرعا ؟ 


هيثم عدنان ‏ الدوحة 
الاحاية : 


يجو اقل كرفي هن ره ای هه ی انا 
تعالی من فضله » و اذا مر باية عذاب ان یستعیذ به من النار » واذا مر بآية تنزيه 
لله سبحانه نزه فقال سيحانه وتعالى أو نحو ذلك » ويستحب لكل من قرأ 
( آلیس الله بأحکم الحاکمین ) ان يقول بلى وانا على ذلك من الشاهدین » واذا قرأ 
( أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى عل ملك ا اا ا ت 
بعده يؤمئون ) قال آمنت بالله واذا قرأ ( مبأى آلاء ربكما تكذيان ) قال لا نكذب 
بسىء من آيات رينا واذا قال ( سبيح اسم ربك .الأعلى ) قال سحان ربی الأعلى 
ويستحب هذا للامام والمأموم و التفرد اه دعاء فهو مطلوب منهم کالتأمین 
وكذلك الحكم فى القراءة فى غير الصلاة . 


۱۰۵ 


اس 





اك 
حول مقال ١‏ دين زاحف مهما كانت العوائق » 


بعث الينا الاستاذ أبو القيم الكبسى من محافظة الانبار بالعراق الملاحظات 
التالية : 


افر للأستاذ الكدير محمد اففزالی عتبه فی (الدعوط) ومقالته غاخس بش من 
الحياة يغمرنى خاود أن أتحرك وأن أعمل ممزقا كل خبوط العزلة » والتی یکاد 
أن يفرى المؤمن بها بضفط ۰۰۰ التقهقر الانسانی نحو « السافل ») ۰ 
آخر ما فرانه لفضئلته فی محلة الوعی الاسلامی مقاله (( دین زاحف مهما 
كانت العوائق )) والمقال هذا عالج فيه الأستاذ ‏ ككل كتاباته ‏ موضوع الساعة 
(« الاسلام » فی آخر زمان » كما يسيغ لدعاة القعود » ومشبطى همم الشباب 
الداعى الى الله تعالى آن بسموه » آخذین من تسميته هذه أن لا حدوی من 
(( الدعوة » غهی البوم غی محل من يحاول أن يرجع الايام الأولى » وما هو 
بفاعل » ولهذا أسباب ليس هنا محل بحنها » وحفا أحاد أستاذنا بالغيب الاستاذ 
الفزالى فأتاها من القواعد » خجزاه الله تعالى على غيرته الخير » ومد فى عمره 
أنصرة الحق الغريب ء٠‏ غدر أن ثمة ملاحظات عذت لى وآنا افراً مقاله آنف 
الذكر » فوددت تسحيلها ومبادلة فضئلته الرای فيها على صفحات محلتنا 
الزاهرة فلیآذن لی فضلته مشکورا ۰ 

۱ - قال فضیلته « کلما فرات آبواب الفتن فی کتب السنة نسعرت بانزعاج 
ونتساوم » و احسست آن الذین آث‌فوا علی جمع هذه الحادیت قد آساءوا ‏ 
حيث لا يدرون ومن حيث لا يقصدون ‏ الى حاضر الاسلام ومستقبله س وأظن 
ان الأمر لا يدعو لكل هذا ليكون بالتالی قد آساء من حمع هذه الاحادیث بقصد 
أو بغير قصد !! كالأمر أهون من ذلك بكذير ذلك لأن رسول الله صلى ألله تعالى 
عليه وآله وسام » قالها وهو يعلم اذ يقولها أنها آمانة الرسالة والتبليغ « وما ينطق 
عن الهوی » ولا بحول آنها ستصل الاحیال جبلا بعد حبل ۰ ( آنا ندن نزلنا الذکر 
وآنا له تحافظون ) وسنته الصحيحة من ( الذکر الحفوظ فخقائلها وناقلوها 
براء من قصد الاساءة ۰۰ بقی ما یحتمل « النص » آلنقول من وحهة نظر تفسيرية 
هى ملك تصاحبها لا لغيره » فهى أن كان يؤخذ منها كما يقول فضيلتة الشيخ 
(( تصوير الدين وكأنه يقاتل غى معركة انسحاب )) فهى مردودة لا يتحمل ما يترتب 
على ردها (( النص )) باعتبارها أبعد ما تكون عنه ٠+٠‏ ولقد أحاد فضبيلة 


الشیخ فى ردها ۰ 
۱۰۹ 






تاز ا عاي 
ست | س 


علی وجهها الشرق القسمات تبدو نضرة النعیم کلحسن ما تبدو علی 
محيا سيدة تقدمت بها السنوات » ولکن فی سلسلة من السرات »> وأيام من 
العن والسغادة . ۱ 

وکل شیء من حولها یکاد ینطق بالهناءة والغنی الوغور ۰۰۰ ولو 
انها سالت نفسها ماذا ترید من الدنیا » مما لم يتحقق لسيدة مثلها لأعياها 
آن تتمنی علی الدنیا الا مستحیلا لا یتحقق لها ولا لسواها » وهو أن تعيش 
مع النعمة التی تتقلب فى أعطافها فلا تموت آبدا . 

وهی لا تذکر فی ماضیها شیثا تشکو منه الا آن یکون ذلك وفاة من 
توفاه الله من أهلها ولا سیما عبد اللك » و عید العزیز ابنا مروان آخواها ¢ 
كانوا أم أولياء عهد وأمراء 4 و آبناء آبنائهم آیضا بعرفون حقها علیهم » فلا 
يتأخرون فى زيارة » ولا يقصرون فى واجب » بل هم یصلون حد البالغه فی 
اعزازها والرجوع فى كثير من الأمور الى رأيها ؛ حتى أصبحت هى العنصر 
المرجح فى خلاف يقع » أو حيرة تلتاث فيها الأمور ٠...‏ 

لقد كانت سيدة راجحة العقل » تعرف كيف تحترم نفسها وتزن 
مواتفها ؛ وتجنح الى الانصاف والروية » ومع آن الجمیع کانسوا مجمعین 
على توقیرها » آن کانت آخر الاحیاء من ابناء مروان جدهم » وبانی مجدهم 
الإ انها كانت غير مسرفة فى الانفاق من ذلك الرصیذ الکبپر » غهی لا تدخل 
فى أمر لا يعنيها » ولا تتطوع أو تتطفل فى موضوع لا تسأل رأيها فيه . 
مقيمة فى دارها الفخمة على ضفة بردى » يسعى لها بما تشاء خدمها وغير 
خدمها . ۱ 

ولقد دارت بها الأيام حتی مات ذاکرتها بذکریات آحدانها ۰ . من عهد 
النصر الذى حققه أبوها فى ( مرح راهط » فثبت أركان حكمه فى دمشق »© 


۹۹ 


الى عهد عبد الملك أخيها » وما شهدته أيامه منتثبيت للك أمية فى دمشق 
ومصر و آفریقیا لحوزة الخلافة » ثم استثناف الفتوح غی غیر مکان و احد من 
آطراف الدولة العظيمة » ثم امتداد تلك الفتوح العظمی فی ایام الولید . 


بت انم 


وانها لمحصورة المنى فى مجد أبناء أبيها وأحفاده » لا تتمنى أن يوافيها 
الاجل وهی تری بینهم خصومة قد تطمع احدا فی ملکهم ؛ او بادر 8 ضعف قد 
تودی بباذخ ثرفهم .. ۱ 

وکانت تحس بدورها الکبیر » ونفوذها الادبی الحاسم فی کثیر من 
شارده آو واردة من آمرهم الا وعندها علمها . : 3 ۱ 

ومنذ وفاه آمیر الومنین سلیمان بن عبد اللك ابن آخیها وهی تحس 
پغیر سبب واحد لقلق يشيع فى نفسها .... قلق غامض مبهم خفیف 4 
يغشى جوانحها کما تفشی سحابة الدمعة التراجعة آطراف العین الحزينة . 

لکد کات كسائن .يتن مرو انكرت العيد الل که عا م 
وهى بعد وجدت كما وجد سواها فى الوليد ابنه تأكيدا لذلك الحق > 
فلولا عبد الملك والوليد لمادت بالأمويين الارض أو ساخت تحت أقدامهم . . 

ولقد مات الوليد ثم طوى الردى بعد على حين غرة أخاه سليمان 
ولكن بيت عبد الملك لم يخل من الرجال فثمة يزيد وجشام . . 

لم يكن آمرا مريحا أن تنقل الخلافة الى بيت عبد العزيز بن مروان . . 
ولكن كذلك جاعت مشيثة سلیمان وهو علی فراشی الوت الباغت وکذلكت 
دبر رجاء بن حيوة فأحكم التدبير » وأسقط فى أيدى أيناء عند الملك حين 
سارع مسلمة أخوهم الى تأييد ابن حيوة » ومسلمة بطل شجاع ولكنه ابن 
لام ولد علیس غریبا عنه » وهو الذی یقعد به نسب آخواله عن مجد 
الخلانة » آن یوثر عمر بن عبد العزیز علی, اخوته ابناء آبیه عبد اللك . .. 


س ماد 


ولكن مهلا ۰ لم اليأس من عمر ؟ 

لقد يكون من الخير للأمويين أن يستخلف هذا الرجل بالذات من أبناء 
أخيها عبد العزيز .. فلهذا الرجل شعبية واضحة ؛ ان كان جده لأمه هو 
عمر بن الخطاب الذى آوسع الناس عدلا وكرامة 4 وأبوه أكثر الأمويين 
اسماحا وکرما وتوددا للناس . 

ثم هو رجل کریم ؛ وصاحب علم وفضل » وهو بعد ابن عبد العزیر 
آخیها الذی طالا آوسعها برا » و اطلق لسانها بالشکر » وهذا الرجل آیضا 
زوج احب بنات آخیها الیها ؛ واقرب الأمويات الى قلبها سميتها غاطبة بنت 
عبد اللاك التی طالا رأت فیها امتدادا لوجودها هی نفسها . ۱ 

ثم آن الناس ضافت مذاهبهم بهذا الحصار الطويل الذى فرضه 


۳ 


وعمر محبوب ولا سيما فى مدينة الرسول » وما تزال يثرب موطسن 
تسمح فى خلافة عمر وترضى . . الم يكن عمر فيها قائما بالقسط ؟ منافحا 
من عنت الولید ؟ ۱ 

ومع کل هذه الامور » فان خلاف الأمويين مع عمر خطیر جد 
فأحست بفضب يستيد بقلبها » ويهيج فيها رغبة فى العنف والصيال . ماذا 
يريد عمر من مصادرة أموال المروانيين ؟ 

با هذا" !لدف يفيه كن املف انهه وانةا د ان و الولف وات 

لیس كل هو رارت إيكاء. اخوتیتا رتافهم وهی اولن. التااس 
بالغيرة علی ما آصابهم ... وآأحست بغلیان الغضب نی رآسها وقلبها 
وكيانها كله ونهضت نافرة حانقة تنادی فتیان أن يهيئن لخروجها › 
فى تهيب وحذر » وخرجت فاطمة تتهادی فی مسیرتها » لکنها نی هذه الرة 


بت ]ات 


تری ما حال فاطمة ابنة آخیها وحال آبنائها وبناتها ؟ ۰ 

قد مضى علیها وقت لم ترهم ولم ترها » ولکن آخبارا ئمیت اليها 
ما تکاد تصدفها .. .. أحقا تکون فاطمة ابنة آخیها قد عنت لرغبة زوجها 
فأعادت الى بيت امال ساثئر مالها وحلیها ؟ 

أحقا ما قیل منذ شهرین واکثر بان الهزال والاصفرار قد آلحا علیها 
و أخرحت مره ساذجهة نظرت فیها الی .نفسها . 

انها أكبر من زوجة عبد الملك ام فاطمة » زوجة عمر بن عبد العزیز » 
ومع ذلك فان الحياة تتفجر ثرةة غزيرة فى كل كيانها ... 

وعلى الطريق لقيها أحد أبناء الوليد دون بيت عمر » فسارع الیها 
عمك ?+ ) 

« الى ابن أخى عمر هذا أمير المؤمنين . 

« كذا ؟ عهدى بك 

« عهدك بى أزار ولا ازور » مرعية القربى والرحم لكن ابن أخى هذا 
قرار ... کاأنه لم یستخلف قبله آمیر للمومنین . 

« بلی » قد استخلف من هو مثله ومعلمه . 


1٠1 


۱( موك حق 4 فهو آشبه الناس بجده ابن الخطاب ۰ 

« ولکن آیام جده تولت یا عمه وأرى هذا الرجل قد ألقى بشره على 
رعوسنا » والأمر استفحل E‏ الساعة وضع يده علی ضیعتی بطزیق حمص 
. عآعادها الی بیت الال کذا ؟ 

« أجل يا عمه والمصيبة أنه يفعل بنفسه أشد من ذلك تدرين أنه أعاد 
جبل الورس الذى تركه له أبوه الى بيت المال ؟ من ذا يقوم بأولاده ان 
00 و اوسن نه 

ا و لا يسمعك أحد ۰۰ e‏ الناس فیکم لستم 


بغير أعداء .. 

وألى متى يا عمه ؟ قد طفح الكيل يا عمه ؟ يريد هذا الرجل أن يردنا 
الى اة ةا 

« لا بس مانت لا بانس الجرح هی الکف ؛ والرجل ادن عم 6 
والنصيحة أن تكررت تثمر » دع ذلك عنك لى غاد ى آخذة اياه بالح زم 
و الو عید ۰ 

لت عاسیه بت شید زلف الى E‏ ا کات ساون 
آن تشیح بوجهها ولو قلیلا عنها نطعامها غی ذلك الیوم من العدس 
اه آخة اللقطون : 

وابئة مروان تدير بصرها فى أرجاء بيت عمر بن عبد العزيز 
وتنظر فى امرأته وبناته وأبئائه فتكاد تصعق ؟ 

» ل ی ی رت ی 
ل ا كن 

أكذا دارکم ل 0 آدنی تاجر آو آفقر صانم ؟ اکا 
تصنعون بأنفسكم أيها الناس 

ألم يكن عمر قبل الامارة والولاية مثلا یحتذی به غی رتة الحاشية 
وخكيارة الفيشن ؟ ومطازت الخر: ؛«وعيقن الليتنة وال جا الىئ 
آصابکم آیها الناس ؟ ماذا جری لعقولکم » لاذا انت مطرقة یا فاطمة ۲ 

ورغعت فاطمة بنت عبد الملك رأسها فاذا الدموع ملء عینیها .. 

« ان عمر على حق يا عمه ! 

« مادا انت الأخرى تتولين وله ار با اذا أعدت حليك الى بيت 

« عمر على حق یا عمه . 50 

ا او ان الاطفال . 

تالم نخ لل عل رةه الس ادا الیوم الذی یجمع له 
الناس لیوم مخیف یا عمه » . ی ابي ولجدى كيب من السحت أو 
الطلم تیا تعبی وعظیی : 

« وأنت أيضا يا فاطمة ؟ أنت تقولين بما يقول به لا بدع ما دام ابذك 
عرد الملك بن عمر هو الآخر يقول بقكول أبيه هاها ! 557 ها هو اقل ! 


۱۰ 


0 سس مد | 
۳ 8 
e‏ 


Ks 


آلایمان المادى 


الایمان - فى نطلق الحق الآلهى . 
تحقية ق للفضيلة والكرامة فى مجتسع 
. اليشر ©» وتخليص لأفراده من رق 
العدودية الوضيعة » وازكاء لمثل رفيعة 
تحفظ لهم قرائحهم الانسانية ووجود ع 
ال روحى ما يؤ هلهم للسير فى هذه 
الحياة ة على هدی وبصيرة یت امن 
وقويم 2 عمارة للأرض وزادا 
للسماء 


ویسدو ن السلمین ن غی و 
الات 00 معاییر الايمان 0 
0 1 ه واصالته 


قو تاره 
ااولی A ET‏ دلالتها 
وم eS ۰ sS‏ 
0 بدأت ا با من که 


الايمان لا يلتجاً اليه الا لکسنب 


دی 

0 ء أن الأمر لم يت 
الكسب ا 7 ايع ان املو 
الحم الله انا أديت رس تجاح 
له تیآ ام م E‏ 
على خير وجه ٤‏ ور رينا يوفئنا د داك ما لان 
نقدم للجمهور ِ حديد فى ال رقص 
والن وألغناء . 
sS‏ 


له ان طیب 1 بول اللي د 
ذكر الرجل يطيل السفر شع آغبر 
يمد يديه الى السماء يارب ومطعمه 
حرام وملیسه حرام ومشربه حرام وقد 
غذی بالحرام فأنی یستجاب له ؟ )) . 

هذا وعلينا أن لا نتشاعم فله ده 
ننه و على اف كيين بن 
ایب فهن من آقرب واعيق ات 
افحام ذوی آلالحاد قالفطرة الانسانية 
فى حال نقائها. وبعدها عن غوائل 
السوء تلجا الى الذى فطرها كما قال 
جل تسأنه (( قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم 


خعجیب أمر هذا الانسان E‏ 


اذا أظلم عليه السبيل أو هاله ليل 
أو جاءته ريح عاصف أو هاجه موج 
ثاثر - رجع الى صوت الفطرة 
وتضرع الى الله وحده بذله وانكسار 
رجاء کشف الکروب وازالة الشدائد 
فتتدارکه ید الرحمة الشاملة وتعمه 
بالائها وتسبغ عليه من.النعم ظاهرها 


جل عل عل kck kk o kc kc‏ مار ار ار ار عكر جار مار لو ار جار ار با بر بل بل بل بر بر بر بر پر بر بر ار ار ار بر بر زر بر بر بر بر زر بر از 


أقرء فى العدد القادم, 


۲ ا‎ FEE NEEL E E 


11۲ 


مه جال الوة . سيف ذکر اذ وال رارج 
باه واملع یذ اواج .ان ام 1 
وک اس وامع رج وم ما 
ازا ع روان الصمي وة . قض الشيوع الآر'ي . 
صو رمن بطولات !هسل قلس طبن . 


ONE‏ با ب بطي بد بيد بد يد يد بد ب ب ب عي ب بدي ب بد يذ بذ بد ب با با حا ديعيل با كا حي مو كيد ب م كلإ مإ يدب بد با بد يد 


کر كله الو ان الك 
الل ۱ 


فضل نعمة حتى يقول (( لقد أوتيته 


على علم عندى )) 


هؤلاء وفى: احدى المرات ناقشنى 
آحد هم طویلا ويدا لى انه من أئمة 
الكفر »© ليس عن بينة طبعا فالالحاد 
ا یتوم علی حجة وأنما ینش عن هوی 
طائش وشهو ه حامحة وخث دفین .. 
وقد يكون عن ارتجال وانسیاق ومع 
يارب 0 چعلنی رظ وانتذه من 
وليطمئن القارى فقد رأيت صاحبى 
هذا بعد ذلك وهو قائم يصلى فى 
بيت من بيوت الله ۰۰ ان الدين 
صورت العقل وهتاف الضمير ونداء 
المثل « هاة قم وجهك للدين حنينا فطرة 
الله التى قطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون )) . 
صدق الله العظیم 


٠ CCAD kck KCC 1] 





اعداد : ع.ب 


الكويت : قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بزيارة رسمية لسوريا تلبية لدعوة مسن 
السيد رئيس الجمهورية » ثم توجه حفظه الله الى لبنان لقضاء فترة , من الراحة و الاستجمام ٠‏ . 

© استقبل معالى وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة وفد اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات 
التحدة وقد آکد معالیه للوغد مساندته للاتحاد ودعمه لنشاطاته :- 

@ تلقی معالی الاستاذ راشد الفرحان وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية دعسسوة ازیسارة 
المسامين فى الاتحاد السوفیاتی من الشیخ ضیاء الدین باباخان زعیم 1لسلمین فی الاتحاد السوفیاتی » 
وقد لبى معاليه الدعوة وسيرافقه الأستاذ عبد الله العدسى المستشار » والآستاذ أنور الرفامى مدير 
الشئون امالية بالوزارة .ه كما تلقى معاليه مذكرة من السيد روهى الخطيب أمين مدينة القدس توضح 
الخطر التمثل فی ظهور النظمة الصهيونية ( آمناء جبل البیت » علی البیت. الحرام فی القدس ,  .‏ 

و اعلت الوزارة عن افتتاح دار القرآن الکریم تقبل التقدمین من الآن لحفظ القرآن الكريم . 

@ اعلنت نتائج الامتحان النهائی لعهد الامامة و الخطابة وبلغ عدد الناجهین ۲۲ طالبا . 

© رثت الوزارة مذكرة الی مجلس الوزراء بشان تکییف جميع مساجد الکویت ,أ 

© تولی وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية عناية خاصة بشراء الکتب الاسلامية باللفات 
الأندوئيسية والأوروبية والفيليبينية واليابانية والصينية وغيرها كوسيلة من وسائل الوزارة للعناية 
بالدعوة الاسلامية فى جذوب شرق آسيا . 

© شددت وزارة الاعلام الرقابة على جميع المطبوعات الاجنبية » ومصادرة الكتب المنافية 
للأخلاق . 

© تم افتتاح ٩‏ مساجد جديدة فی ٩‏ مناطق مختلفة خلال الشهر المافى من بینها مسجد مديئة 
الحجاج . 
القاهرة : انتهت الدراسات الاعدادية الخاصة بانشاء بنك اسلامی عالی » وسیعرض الشروع 
على مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية القادم . صرح بذلك الرئیس العام لجمميات الشبان 
المسلمين . : 

© وجته شيخ الجامع الأزهر نداء الى لجنة ( وضع الدستور الدائم ) ناشدها العمل على اقتباس 
الدستور من كتاب المله وشريعة الاسلام. 

© أقيمت صلاة الغائب فى مساجد مصر ترحثما على أرواح ااسلمين الضحايا فى مذابح الفيثيبين 
وقد بعث شیخ الازهر نداء الی الرئیس الفیلیبینی دعاه الی وقف الذابح وحقن السدم الاسلامی . 

© قام الرئيس داوود ياورا رئيس جمهورية جامبيا بزيارة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وقد 
تعرض الحدیث بینهما ۸ساعدات الازهر الثقافية لسلمی جامبیا . ۱ 

6 قام وفد رسمی یمثل فیه الازهر بزيارة الجزاثر ولیبیا حیث عقد اتفاقیات مع البلدین لتزویدهما 
بالذبرات فى محال التعلیم و التقافة . 
السعودية : وجته جلالة الملك فيصل بيانا الى الشعب و الله فيه على موقف 


هذا الشعب من العروبة واستمساكه بالاسلام ودعا الى التأييد العملى من العرب والمسلمين لمصر . 


۱۱ 


© أكد البيان المشترك الذى صدر عقب زيارة الملك فيصل لصر تمسك البلدین مصر والسعودية 
بحقوق شعب فلسطین والعمل مشترکین علی درء الخطر الصهبونی . " 

© تلقی حلالة املك فيصل تقاریر من الهدتات الاسلامية عن آکه و ال امین وأوضاعهم فى 
حنوب شرق آسیا آثناء زبارته للصین و الیابان , 
الأردن : تقوم اسر آقدل بتثفید مخطط جدید لها متعو یض آهالی مذنة القدس العرسة عن ممتلکاتهم النی 
صادرتها السلطات الاسرائيلية . 

© رفضت اسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ومنعتها من اجسراء 
آبحانها حول آوضاع العرب فى الأرض الحتلة . 

© تجرى مباحثات جادة مع العواصم العربية ع تهويد المقدس والقيام بتدرك ا واسع 
النطاق لهذا الغرض . 
المراق : آرسل فخامة رئیس الجمهورية رسالة الی حضرة صاحب السمو أمير. ألكويت المعظم » كما 
بعث سیادته رسائل مماثلة الی ثلاث عشرة دولة عربية تتضمن وجهة نظر العراق فی الوضع العربی 
الراهن . ۱ 
سوریا : استقبل حضرة صاخب السمو آمیر الکویت العظم بحفاوة بالفة من الحکومة و اللشعب وقد 
تفقد كن معالم النهضة فى البلاد آثناء زيارته المدمونة ۳ 
لبنان : عقدت فى الشهر المافى اجتماعات الدورة الخامسة للتخطيط التربوى لأبناء لي 
وقد تناولت خطة الخدمات التعلدمية فى الأرافى المدتلة وفى المؤسسات العربية کما تناوات بحث العونة 
كن لا مورد له من لدن جامعة الدول 'العربية , 
ليبيا : تقوم بعثة اسلامية من ليبيا بجولة فی بعض دول افریقیا وهی تحمل رسائسل من الرئیس 
القذافی الی رو ساء تلك السدول تتعلق بالشئون الاسلامية . 
الفسرب : اجتمع جلالة لك الحسن بالامیر تنکو عبد الرحمن آمین عام الامانة الاسلامية وقال للك 
انه مقتنع بان موتمر الراکز الاسلامية الذی عقد فی السرباط سیعمل علی توطید الرو ابط الاسلامية . 


© أقدمت فى الشهر المافى مسابقة کبری فی حفظ القرآن الکریم و الاحادیث الثبوية الشريفة وقد 
وزعت الجوائز على الفائزين . 
أرتيريا : تمكن رجال حركة التحرير الأرتيرية من اسقاط طائرة أمريكية كانت تقصف قرى المسلمين 
الأرتدريين وقنلوا قائد الطائرة . 
باكستان : تتوالى عودة اللاحئين الی باکستان الشرقية بعد هدوء الأوضاع وانتهاء المفتنة الداخلية . 
الفيليبين : راح أكثر من .؟1 مسلما ضحية مذابج طائفية قام بها بعض المسيحيين فى الفیلیبین بعد 
أن اقتيد كثير من هؤلاء الضحايا الى المساجد والمدارس وتم قتلهم » والوعى الاسلامى تأسف لهذا 
التعصب الهمجى وتناشد العاام الاسلامى والضمير العالمى الضغط على حكومة القيليبين لايقاف هذه 
الذایح . 





آففانستان : سیعقد مسوتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية دورة جسديدة له فی مدينة کابل 
( العاصمة ) وسسحث المؤتمر أنشساء المراكز الاسلامية وتو دید وكالات الادياء الاسلامية 5 
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أعود فاقول أن مجرد وحود آبواب الفتن لا يقتضى الاساءة اطلاقا » والا 
نهى كذلك فى آيات الصفات وأحاديثها الصحاح ٠ ` ٠‏ 


؟ ‏ تساءل الاستاذ الفزالى عما يفعله المسلم المسكين ! وهو يقرأ حديث 
آنس بن مالك الذی رواه البخاری عن الزبیر بن عدی قال : تسكونا الى نس 
ما نلقی من (( الحجاج )) فقال (( اصبروا » غانه لا یأتی علیکم زمان الا السذی 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبیکم صلى الله علیه وسلم » ونفی 
التسيخ أن يراد بهذا (( أن أمر المسلمين فى ادبار وأن بناء الامة كلها الى انهيار » 
ولا خلاف مع فضيلته فى هذا » أما أن يستشهد الاستاذ فى نفى هذا الظاهر 
بأحداث وقعت فى عصر بنى أمية جاء فيها الأنقى ( اللتزم ) بعد ( غير الملتزم ) 
فهو استسهاد يلزم أن يكون مدار حديث أنس هذا الظاهر فقط لا غيره » واستميح 
النسیخ لطفا أن أقول ان حديث أنس لا يحمل هذا (( المضمون )) ليعتمد فى نفيه 
على هذا » ذلك لأن الاستشهاد باتنص على كيفية ما » لا تعنى النص ذاته أن 
الذى يفسر حديث آنس قول السعبى قال عبد الله : ليس من عام الا والذى بعده 
سر منه لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام » ولكنه ذهاب خياركم 
وعلمائكم » ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الاسلام وينثام » يعزز هذا 
التفسير الكثير من أقوال السلف » ومشاهدة واقع الخلف خير دليل على صحة 
هذا »> فانكماش الاسلام أمام ححافل البدع والآراء والأهوال فى رحاب عالم 
أسلامى » ملىء بمذاهب ونحل داخل ( الاسلام ) نفسه » وكأنهم ليسوا ممن يقرأون 
قول الله تعالى (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )) (( ان الذين غرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) الى غير ذلك من مفارقات موزعة بين 
المشاهد والقبور فى كل العالم الاسلامى » حاشسا الحجاز » فانتشار الاسلام 
اذن ودخوله كل بيت لا يرد بمحال غربة الدين الخالص البعيد عن ( الشرك )) 
بانواعه والامر آعنی آمر غربة هذا آلدین الخالص » تزداد ما دام الشر ینتشر 
بجناحی ( الحرية )) والحق مکبلا بقبود القوانین الجائرة » روی آبو الدرداء قال 
آو خرج رسول ألله صلى الله عليه وسلم ما عرف نسيئا مما كان عليه هو وأصحابه 
الا الصلاة قال الآوزاعی : فکیف لو کان البوم ( وآقول ) فکیف لو جاء الیوم ! 
وان تشفع بحال من الأحوال فی ازالة ( الغرية ) غربة آلدین کما أراده الله 
ورسوله تلك الاحصائية الحافلة برقم ثمانمائة ملیون فکثرة الغثاء لا تسمن ولا 
تغنى من جوع هوهو وذهاب الاخیار الاول 6 عالاول دق لا مرية فيه ¢ ومدار قيام 
الساعة یاذن به رفاص آلایام السافر الی الامام قدما الیها علی آن هذا لا یفری 
بالقاء عصا الترحال غی عماية وضع البد علی الذقن » فالجهاد ماض الى يوم 
القيامة » وعصبة لا تزال علی الحق الی آن یانی آمر الله تعالی ۰ 


هذا ما آردت آن آبادل به فضيلة الشیخ الرای غان یکن صوابا غمن الله 
تعالى وان يكن غير ذلك فمن نفسی والشیطان » واستغفر الله آن أقول سططاءولا 
يفوتنى أن أشكر للشيخ غيرته وانتصاره للعمل والدعوة الی ائله لا سیما ونحن 
نعیش مجتمعات نفخ فیها الشیطان الرجیم » وأعطيت فيها حرية العمل 
اللامسئول لألف سامرى أو يزيدون غانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة 
الا بالله ولفضدلته شقيق الروح السلام والاحترام ٠‏ 1 


1¥ 


بهود الحجاز اسرائیلیون یقینسا . 


تملیقا علی جواب الوعی الاسلامی علی ( سائل ) النش‌ور فی العدد ۷۲ 
شهر صفر ۱۲۹۱ ه نقول آن القرآن قد خاطب بهود الحجاز بصفة بنی آسرائیل 
فى كثير من الآيات بحيث يكون أى بحث وتخمین فی صور جنسیتهم لا محل له > 
و يكون أى نسك وتخمين بأنهم غير أسرائيليين أو عرب "متهودون متهافت 

معدى ۰ 


ومع انهم كانوا أتوا الى الحجاز من امد غير قصير واندمجوا فى المجتمع 
العربى » وتعلموا العربية فقد خللو! يعيشون حياتهم الخاصة من جهة > ويحتفظون 
بلغتهوم العبرانية من حهة أخرى على ما تفيده آثار عديدة منها حديث رواه 
الترمذی عن زید بن ثابت جاء غیه ( آمرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم آن 
آنعلم له کتاب بهود » فال انی والله ما آمن بهود علی کتاب » قال غما مر بی نصف 
نسهر حتی تعلمته له » قال غلما تعلمته کان آذا کتب الی بهود کتبت لهم » و آذا کتبوا 
اليه قرات له كتابهم » وقد جاء فى الجزء الثالث من طبقات ابن سعد ( أن النبی 
صلى الله عليه وسلم بعث بجماعة من المسلمين لاغتيال زعيم يهودى فى خيبر 
اسمه ابو رافع لتحريضه قبائل غطفان ومن حولها من المشركين على حرب رسول 
الله » وقد جعل على رأسهم عبد الله بن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية فيسر لهم 
ذلك دخول خیر والوصول" الی الزعیم وفتله ۰۰۰ وقد روی البخاری ومسلم 
عن ابن عمر قا 


( أتى بيهودى ويهودية قد زنيا الى النبى صلى الله عليه وسلم فانطاق الى 
يهود فقال ما تجدون فى التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما 
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما > قال خأتوا بالتوراة أن كنتم صادقين ذأتوا بها 
فقرآوها حتى اذا جاءت آية الرجم سترها الذى يقرا بيده وقرا ما قبلها وما 
بعدها فقال عبد الله بن سلام وهو مع النبی مره فلیرفع یده غرفعها غاذا تحتها 
آیه الرجم امر بهما رسول الله فرجما > وهذا يفيد أن التوراة كانت بالعبرانية فلم 
پلحظ مکر القاریء الیهودی الا عبد آلله بن سلام آلذی کان قد اسلم ۰ ۱ 


الحرر 
ع تتديرنا تلکانب ب السلامی الكدير الاستاذ دزوزة رافك بغزارة علمه 


بد آننا آنتهینا غی بحثنا عن حنس بهود الححاز -- الذی علق علیه - بانهم 
اسرائيليون ففلنا (( ومن هنا نتوصل الى الفناعة بأن القبائل الدوودية الثلاث ا 
سكنت المدينةت بنی النضير » وبنى فريظة » وبنی قینقاع هى قبائل من جنس 
او ای و ها ارثا الكانب کی تمده 00 
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مأساة المسلمين فى الفلبين 


نشرت صحيفة الامرام القاهرية تحت هذا العنوان تقول : ۱ 
السلمون فی جنوب الفلبین پعیشون کمو اطنین من الدرجة الثانية . نصیبهم من التعلیم آقل مسن 
القلیل . فصل دراسی واحد لکل عشرة آلاف مواطن » بینما فی بقية الجزّر فصل درامی لکل ,۲۰۰ فرص 
العمل آمامهم ضبقة ومحدودة . الذین یسمح لهم بالتوظیف لا بتجاوزر عددهم ..ه شخص قراهم فقيرة 
وتعسة لا مشروعات ولا مرافق ولا خدمات . 
مسلمو الفلبین لیسو! ضحایا التعصب فقط » ولکنهم ضحایا زعمائهم ایضا .. هذه حقيقة عشتها 
فی الفلبین فی جزيرة مندانا والتی شهدت الذابح و التی تعد آحد الراکز الرئيسية لتجمع السلمین الذین 
یرصدون کل حركة تحدث فی العالم الغربی بینما لا براهم آحد من علی البعد بل لا یکاد احدنا یعرف 
أين موقعهم علی خريطة العالم . 0 


أقلية فى بسسلادهم : 


هم آقلية لا یتجاوز عددهم ثلائة ملایین ونصف ملیون مسلم موزعون علی جزیرتی مندانا و سولو 
فی الجنوب وثمة آقلیات آخری فی الفلبین ( ۲۵ ملیون ذسمة ) هم آلبوذیون و الهندوس والوئنیون الذین 
یعیشون فی آقصی الشرق ویاکلون الکلاب ویعبدونها بینما اغلبية السکان من الکائوليك . 

هذه الصورة كانت مختلفة تماما منذ قرون قليلة مضت . : 

کانت هناك آغلبية مسلمة ساحقة وکانت جزر الفلبین مجموعة من السلطنات وعندما غزاالاسبان 
الفلبین فی آلقرن السادس عشر کان يحكم مانيللا ‏ العاصمة الآن ‏ السلطان راجا سليمان ( دخل 
الاسلام جزر الفلبين على أيدى تجار الجزيرة العربية وحضرموت وابلایو فی القرن الثالث عشر عندما 
كانوا يقومون برحلاتهم الشهيرة الى الصين ) ٠.‏ . 

وطوال اربعة قرون خاض مسلمو الفلبین حربا ضارية ضد الاسبان دفاعا عن الارض وعن العقيدة 
وخلال هذه الفترة ( من القرن السادس عشر الی التاسع عشر ) سقطت الجزر السلمة و احدة تلو 
الاخری فی آیدی الاسبان و ارغم آهلها علی ترك دينهم حتی الذین بقو! علی اسلامهم غیرو | اسماءهم 
العربية الی آسبانية خشية البطش والارماب و اصبح ( مامندال ) هو البدیل عن آسم ( محمد ) وعباس 
هو ( آباسو ) وجعفر هو ( کازانو ) وهذه الاسماء الجديدة ما زالت منتشرة بين المسلمين الآن . 

۱ فى النهاية تركز المسلمون فى جزر الجنوب التى لم بستطع الاسبان اقتحامها بسبب تطرفها وبعدها 
عن العاصمة ( الف كيلو متر تقريبا بين جزيرة مندانا ومانیللا ) وبسبب ظروفها الطبيعية التی میزتها 
بالاحراش الكثيفة و الجبال العالية . وقد استفاد السلمون من هذه الظروف فی صد محاولات الفزو » 
ونجحوا فى الاحتفاظ بكيانهم فى تلك المناطق . ۱ 

لكن مسلمى الفلبين أصبحو! أقلية بعد القرون الأربعة المتى عاشتها بلادهم تحت الحكم الأسبانى . 
وفى أوائل القرن العشرين أصبحت الفلبين تحت الاحتلال الامريكى الذى نجح فى السيطرة على المناطق 
الجنوبية السلمة ثم منحت الفلبین استقلالها فی عام ۱۹65 . ۱ 

ومنذ عام ۱۹6۸ بذأت الناطق 1۱سلمة تتعرض لاقتحام من نوع جدید .. 


۱۰۹ 


۱ والسلمون هناك لا ينسون أن الارض الفربية فى 9 قد اغتصبت فى ذلك العام ویعدون 
أوجه. ‏ شبه كثيرة بين ما يتعرضون له وبين ما جرى فی فاسطین . 

۱ بدات عملية تهجیر سافرة ومنظمة من شمال القلبین الی جنوبه فی عام /6 5 هذف العملية 
هو الثفاذ الی ذاك الجتمع الذی ظل طوال قرون عديدة مفلقا على المسلمين وبالفعل أقيمت معسکر ات 
عمل" تستقبل العائلات الكاثوليكة الهجرة من الشمال . 0 

ولم تجد هذه العائلات صعوبة فى الاستقرار وسط مجموعة المسلمين فالارض شساسعة وفنية 
والمسلمون فقراء وسذج وحسئو النية دائما هم آیضا حهلاء لا بعرفون أسالدب التحايل فضلا عن 
نصوص القاذون واحكامه , ١‏ ۱ 

وبسبب هذا الجهل فقد المسلمون أرضهم بمآ علیها من ثروة . کان القادمون من الشمال بسجلون 
الارض- ناسمائهم بعد قليل من استقرارهم فيها بينما كم يكن هناك من بين المسلمين من يكترث أو يفطن 
الی ضرورة احتفاظه بسند یثبت ملکیته تلازضش ۰ : 

ويعد التسجيل كان المهجرون من الشمال يسعون الى انتزاع الارض من أصحابها المسلمين 
وعندما يصل الأمر الى القضاء يحكم لصالح من لديه الدليل لاثبات الملكية .. المهاجر طبعا , 

وهكذا عاما بعد عام فقد المسلمون فى الجنوب الأف الهكتارات من الاراضى الزراعية بل وطردوهم 
منها وظلت جموعهم تندسر وتتقهقر حنى رأينا بعضهم يعيش فى اكواخ على شاطىء المديط س میساه 
البحر وراء ظهورهم مباشرة - فی مدينة زامبوانجا فی غرب جزيرة منداناو . ۱ 

ویقدر البعض آن متوسط عدد الأسر المتى تهجر کل عام الاّن من الشمال الی آلجذوب یصل 
الى ..ه أسرة . 


ااتر غیب بالتيشير ٠‏ 
مع عملیات التهجیر والتوطین هذه کانت هناك محاولات اقتحام أأخرى المسلمين فى الجذوب 
استخدم ذيها أسلوب الترغيب والترهيب , 
مضت بعثات التیشیر الغنية و التشطة فی طریق الترغیب آقامت 11ستشفیات والدازنی والجمعيات 
۱ الدینیه وکل صور الخدمات المکنة وشدت آلسلمین الفقر اء الى هذه ابواقع حيث وجدوا غبها التعلیم 
والرعاية الطبية و الغذاء والکساء بل والال احیانا , . 
ولا بنکر آحد آن هذه البعنات قد حققت قدرا من 'النجاح دفع الكثيرين الى ترك ا بعدما 
لم ببق من تعاليمه لديهم غير القليل المشوه يسبب عزلة المسلمين فى هذه المناطق طوال سبعة قرون 
وبسبب اختلاط تعاليم الاسلام بآثار من الهندوكية والبوذية اللتین کانتا فی جزر الفلبین قبل الاسلام . 
وبتصوص اآلقانون کان الترهیب ,۰.۰ 
فمن طريق هذه النصوص لم بعد هناك وجود نقردیا للعدید من الشعائر الاسلامية , فالزواج 
الشرعى مثلا غير معترف به ولا بد أن يكون هناك عقد مدذى حتی بصبح الزواج قانونيا وتڌرتب علده 
أثاره الطديعية فى المنذسب والارث . 
وهكذا أجبر المسلمون على التذلى عن أراضيهم ودفعوا الى نرك دينهم وكان طبيعيا بعد ذلك 
أن تتناقص أعدادهم ومهتز كيانهم الذى دافعو! عنه طوياذ أمام الغزو الأسبانى . 
آم يعد السلمون آقلية فی الفلیین كدولة فقط بل آیضا آصبحو! أقلية فى مدن الجئوب ذاتهسا 
آلتی ظلت طو ال القرون الاضية محتفظة بطایعها السلم . > 
كان كل سکان جزبرة منداناو من السلمین فاضبحت نسبتهم الآن لا تتجاوز ۰ من السکان . 
وفى مدينة زامبوانجا كانت نسبة 1لسلمین ۰ وظلت هذه النسبة تتدهور حتى وصلت الى 


f.‏ فقط لم ددق غدر كوتاباتو أحدى مناطق مقاطعة مندآناو آلنی ما زالت تحتفظ بآغلبية مسلمة وكانت:» 


کوتاباتو هذه مرح امأبحة التى درت هی آلاعدددو ع المافى وقتل ذيها ./ا رحلا وطفاد من المسامين , 
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. المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ٠‏ 


کل مكتبسة الشعب سا ص اب A‏ . 


بنفازی : مکتبة الوحدة الوطنية س ص.ب ۲۸۰ ۰ 


ونوجه النظر الی آنه لا یوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
3 0 3 


» الى ر اغبى ترا اك » 







تصلتا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة.» > ورقبة ما فی تسهیل ال 


الا : شركة توزيع م ماع الصحافة . 

حدة ؛ مكتبة مكة س السية عوض با عامر سا صء ب : 10۷ ۰ 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع |الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب ۲۲ ۰ 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ ص.ب 68 . 


عدن : وكالة الأهرام التجارية ل .السيد محمد قائد محمد . 


مستط : المكتبة الحديثة ‏ السيد يوسف فاضل . 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد عاصم ثابت . 

دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات س ض.ب ۲۳۹۲ ۰ 

و : الدا للطباعة والنشر و سا ص.ب ۲۲۷۲ ۰ 


اا 


۰ A۱ : لك لوسك كان مه با‎ af 
. 1١١22 طرابلس الغرب : مكتبة الفرجانى  ص.ب‎ 


تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

بسیروت : شركة الطبوعات للتوزیع والنشر - کورنیش الزرعة ۰ 
دبسی ؛ مکتبة ومطبعة دبی -- السید خليفة النابوذا . 

آبو ظبی : شركة الطبوعات للتوزیع و النشر س ص. ب : ۸۵۷ ۰ 
الكويت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ناص.ب ٠ ١9715‏ 
قطسر : مكتبة الثقافة ‏ السيد سالم الانصارى ‏ الدوحة . 
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| بريد الوعى ... ... 
× 


من هدى السنة ( زهرة الدنيا) 
الفكر التشريعى 
جوار حول الزكاة 0 
فلینظر الانسان مم خلق 1 » 
]! مونتکمری واراژه فی التربية .. 
الشیاب نی اطار التربب 2 
مائدة القاریء 
8 اسقاط التدبير ... ... ... 
]| الاسلام والجيل الصاعد 


و هل قال ابن خلدون بنظرية التطور ... 
. حكمة الاسلام فى تحريم لحم. الخنزير 


و خطران فی وجه الشسباب 


9 مؤتمر المراكز الاسلامية فی الرباط ... 


الاسلام فی العضر الحدیث 


دعوة الی آدب اسلامی و 
منهج القر آن الکریم فی التربية ( کتاب 


يوم عصيب ( قصة) ... ... 
الفتاوى 


قالت الص لصحف 


مدير ادارة الدعوة والارشاد .. 


للدکتور محمد سلام. مدکور .۰ ۰ ۲٩‏ 


۰ اللوای محمود شيت خطاب 0100 جو 3 
٠‏ للدکتور عبد آلعال سالم مکرم ۰.۰ ۰۰ م6 


بمب یه 2 06 2.00 ب للشیغ أبو آلوفا المراغى 7 ٠٠‏ 


للشیخ مصوض عوض ابزاهیسم ... . 
للاستاذ قيس القرطاس ی 
للیکتور آحمد شسوقی الفنجری ۰.۰ ۱۳۰ 
اعداد الاستاذ عبد الستار فیض ‏ ... 


للاستاذ آنور الجندى 


اعداد الاستاذ عبد :1لعطی بیومی ... 


تاذ محمد آحمد العزب ... 


للاستاذ آبراهیم عبد" الرحمن البلیهی . 


۰ ... لاستاذ احمد العنانی .. 





